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  الـمــقــدّمـــة
  

فهي همزة وصل بين بني     . إن للترجمة فضلا على الأمم جميعها لا ينكره إلا جاحد         
تُطلع هذا على علوم ذاك و أفكاره، و تُقرّب من ذاك ما            . البشر على اختلاف ألسنتهم   

.    و باحاتـه     ساحات الفكر  و إن يد الترجمة تمتد إلى مجالات شتى من        . أنتجه غيره 
و إن المتتبِّع  لما يصدر هنا و هناك من كتب ليعجب لهذا الكم الهائل من الترجمات                 

و لقد استرعى نظرنا في هذا كله أمر جـدير بـأن نوليـه بعـض      . بين كل اللغات  
 ترجمـة   485فهي تربو عن    . الاهتمام و هو كثرة ترجمات كتاب المسلمين، القرآن       

  . لغة65 في ما يقرب من
  

      و لقد نالت ترجمات القرآن حظا كبيرا من الدراسة و التحليـل بقـدر تزايـد                
و قد تناولت ألفاظه و معانيه، الخفية و الظاهرة، و بلاغته، بيانـا              . ترجمات القرآن 

و لم تكن هذه الدراسات حكرا على العرب و المسلمين أو على فترة زمنية              . و بديعا 
و رغم هذا الكم    .  كثيرا من الأمم و اللغات و في أزمنة مختلفة         معيّنة، بل لقد طالت   

المتزايد من الدراسات إلا أن الاهتمام بترجمات هذا الكتاب لا يزال هو أيضا متزايدا        
  .يوما بعد يوم

  
      و مع هذا، استهوتنا  فكرة النظر في بعض الترجمات باللغة الإنجليزية قـصد              

الترجمات و مستوياتها و درجـة وفائهـا لمعنـى          الإطلاع عن قرب على نوع هذه       
و ما كان أكثر الفروقات التي وجدنا بين هذه الترجمات في نقـل المجـاز                   . الآيات

و من أجل هذا عزمنا خوض مجـال البحـث فـي هـذا             . و بخاصة منه الاستعارة   
  كان اختيارنا دراسة نماذج من هذه الاستعارات الواردة فـي القـرآن               الموضوع، و 

هذا الموضوع ، الذي هو برأينـا موضـوع جـدير           . و ترجماتها باللغة الإنجليزية   
القرآن الكريم  الذي  إذا  ما        : بالدراسة، يجمع بين عنصرين هما من الأهمية بمكان         

مـن  أرسـطو   تحدثنا عن  بلاغته  لا  نوفيه  حقه  فيها؛ و الاستعارة التي يعتبرها                 
 م البلاغيين في العربية الشيخ عبد القاهر الجرجاني        د لها إما    علامات العبقرية و يعد   
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كثيرا من المناقب، أجلاها أنها تعطي مستعملها الكثير من المعاني باليسير من اللفظ             
حتى يخرج من الصَدَفة الواحدة عدة من الدرر و يجني من الغصن الواحد أنواعـا               

  .من الثمر
  

عارات اللطيفـة، الحـسنة، الجميلـة       إن غَناء النص القرآني و ثراءه بالاست            و  
السبك يجعلنا نتساءل فيما إذا كانت ترجماتها باللغة الإنجليزية تحمل نفس الحـرارة              
و  الجمال ؟ و هل توصّل مترجمو القرآن إلى إيجاد مقابلات مُقنعة لترجماتها باللغة               

وحظ  خلل ما الإنجليزية ؟ و ما هي الأساليب التي اتبعوها في ترجمتها ؟ و إذا ما  ل          
في ترجمتها، فهل يُعزى هذا إلى عدم إلمام المترجمين بلوينات الكلام و محسناته في              

  اللغة العربية أم إلى تشبثهم بحرفية النص القرآني دون جوهره ؟
  

  :      و سنحاول الإجابة على كل هذه التساؤلات من خلال الفرضيات التالية
و لعل  . ة الاستعارة طرائق كثيرة في ترجمتها     إن في يد المترجم المتناول ترجم     . 1

أجداها نفعا هي تفكيك الاستعارة إلى أركان، و منهـا يـسهل عليـه نقلهـا إلـى                       
الهدف، و يوفق في ترجمته بين حرفية النص القرآني و معناه قدر المستطاع             -اللغة

  .هدف غايته الرقي إلى بلاغة القرآن-محاولا إنتاج نص
   
متبعة في ترجمة الاستعارة القرآنية تُظهر لا ريب نية المترجم سواء           الأساليب ال . 2

المصدر أو فـي الإتيـان      -في الإتيان بترجمة همّها الأكبر هدفها الأسمى هو النص        
  الهدف-بترجمة همّها الأكبر هو النص

  
بإمكان مترجم الاستعارات القرآنية الاعتماد على كتب التفسير، و بخاصة منهـا            . 3

فإذا ما أحاط بكل ظلال معنى الاستعارة في        .  تتناول وجهه البلاغي بالشرح    تلك التي 
  .ذهنه، سَهُل عليه ترجمتها و نقل معناها

  



3 

 

 

تتمثل مدونتنا في أربع ترجمات لعشرين آية، أو جزء من آية، من القـرآن                    و  
 و الدافع إلى اختيارنا هذا الموضوع يكمن في سـببين         . الكريم تحتوى على استعارة   

احتواء القرآن على مختلف أقسام الاستعارات التي من شـأنها أن تُحـدث              : رئيسين
للمترجم عقبات عويصة الحل أثناء عملية الترجمة ؛ و كثرة ترجمات القرآن، على              
اختلافها، و التي تُقارب أربعين ترجمة كاملة في الإنجليزية وحدها،  تُعدّ مَعينـا لا               

  .ذي ابتغينا تناولهينضب بالنسبة إلى بحث كهذا ال
  

 وليـام  :      أما عن الترجمات الأربع التي سنعتمد عليها في بحثنا فهي لأصحابها    
محمد تقي الدّين   ، و )1979( و عبد االله يوسف عليّ       ،)1981(محمد مرمادوك بيكتال    

  ).1998(، و الشيخ عزّ الدّين الحايك )2001(الهلالي و محمد محسن خان 
  

الفهم الصحيح للآيات قيد الدراسة، سنعتمد على تفاسير للقـرآن          وحتى نتحرّى   
، و تفـسير    )ت.د(، و تفـسير الطبـري       ) ت.د(تفسير الزمخـشري    : الكريم وهي 
  ).ت.د(، و تفسير النيسابوري )2000(الجزائري 

  
      و زيادة على هذا فقد اعتمدنا على مراجع كثيرة متنوعة في اللغة و البلاغـة                

ديمها و حديثها، و لجأنا أيضا إلى وسيلة العصر، شـبكة الانترنيـت،             و الترجمة، ق  
بغية الحصول على معلومات من كتب أصبح الحصول عليها من العـسر بمكـان،                  

 أننا قـد اتّبعنـا الطريقـة        و جدير بالذكر  . و ذلك لندرتها أو لافتقار المكتبات إليها      
إليها حيث نجـد اسـم المؤلـف             الأنجلوسكسونية في تدوين هذه المراجع و الإشارة        

و قد أدرجناها كلّها فـي قائمـة المراجـع          . و سنة الطبع و الصفحة المنقول عنها      
بالعربية و باللغات الأجنبية، و هذا حتى يتسنى للقارئ الاطلاع عليهـا إذا مـا أراد       

  .الرجوع إليها
  

النظري يتكون  فالقسم  . قسم نظري و قسم تطبيقي    : و يشتمل بحثنا على قسمين          
الفصل الأول نتناول فيه علاقة القرآن بالترجمة و هذا من حيـث            . من ثلاثة فصول  
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تاريخ ترجمة هذا الكتاب و عدد ترجماته و اللغات المترجم إليها و عن من خاضوا               
و كذلك نتعرض في هذا الفصل إلى آراء        . تجربة ترجمة القرآن و دوافعهم في ذلك      

و نخـتم الفـصل     . جمين أنفسهم في مسألة ترجمة القرآن     علماء الدين و آراء المتر    
بحصر الصعوبات التي تعترض مترجم القرآن أثناء عملية الترجمة إن في ألفاظـه              

  .أو في بلاغته
  

      و مادام بحثنا يعالج ترجمة الاستعارة، رأينا أنه من الأنسب لنا أن نتحدث عن              
و فيه نتحدث عـن الاسـتعارة فـي         . هذا البناء اللغوي في الفصل الثاني من بحثنا       

اللغتين العربية و الإنجليزية من حيث تعريفاتها و أركانها و أقسامها المختلفة و هذا              
  .حتى نتمكن من الإحاطة بهذه الظاهرة اللغوية إحاطة تامة

  
و فيه بسطنا الحـديث     .       و قد تناولنا في الفصل الثالث مسألة ترجمة الاستعارة        

جمة الاستعارة من عدمها و عن الأساليب و الطرائق التي اقترحهـا            عن إمكانية تر  
بعض المترجمين و منظري الترجمة في ترجمتها، سواء علـى مـستوى اللفظـة                   

  .أو على مستوى النص أو على مستوى الثقافة
  

      أما القسم التطبيقي من بحثنا، و هو صلب هذه الدراسة التحليلية المقارنة، فقد             
لناه بتعريف مدونتنا و منهجيتنا في تحليل الترجمات الإنجليزية الأربع للنماذج           استهل

سنوازن بين النماذج العشرين    و في هذا الفصل،     . العشرين من الاستعارات القرآنية   
.    من الاستعارات في النص القرآني و بين ترجماتها باللغة الإنجليزيـة، و سـنحللها             

 بعضها ببعض، سنعتمد كثير الاعتماد علـى أسـاليب          و عند تحليلنا و مقارنتنا لها     
و قد أتبعنا كل هذا     . لشموليتها و دقتها  ) 1982(ترجمة الاستعارة عند بيتر نيومارك      

  .بخلاصة أدرجنا فيها نتائج التحليل و تقييمنا لها
  

      هذا، و قد ضمّنا الدراسة كذلك خاتمةً تلخّص النتائج العامة التي توصّلنا إليها             
ر كل المراحل التي مرت بها دراستنا و تشتمل بالإضافة إلى هذا على جملة من               عب
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الاقتراحات نرى أنها قد تساعد طلاب قسم الترجمة على تخطي الـصعوبات التـي              
تواجههم أثناء ترجمة الاستعارات المختلفة، و تُبَصِّرهم بالعقبات التي تقف في طريق  

  .من يبتغي ترجمة النصوص الدينية
  

ثبت الآيـات،   ) أ(يتضمن الملحق   .   و قد أدرجنا في آخر الرسالة ثلاثة ملاحق           
.        أو الأجزاء من الآيات، للنماذج العشرين مـن الاسـتعارات القرآنيـة المدروسـة             

مَسردَين لبعض المصطلحات الفنية مرتبَين ترتيبـا       ) ج(و  ) ب(و يتضمن الملحقان    
. عربي-إنجليزي، و ثانيهما مسرد إنجليزي    -أولهما مسرد عربي  . أبجديا في كل لغة   

و الغرض من وراء وضع هذين المسردين هو المساهمة ولو بالنزر القليل في إثراء              
  . مكتبة قسم الترجمة
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 القسم النظري
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  :الــفــصـــل الأوّل 
  الــتــرجــمــة  و  الــقــرآن
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  التـرجـمـة  و الـقـرآن: الـفـصـل الأوّل 

   تـمـهـيـد الـفـصـل 1 – 1
و هي لا ريب علاقة وطيـدة،       . هذا الفصل يتناول بالدراسة علاقة القرآن بالترجمة      

طويلة الأمد،  تبدأ ببدء الرسالة المحمدية و لا تزال ممتدة إلى يومنا هـذا بامتـداد                 
رغبة الأقوام من غير العرب في معرفة محتوى كتاب المسلمين، القرآن، و الاطلاع             

و من هذا المنطلق سـنحاول أن       . قيدة المسلمين بلغة غير اللغة العربية     على أسس ع  
و هذا حتى يتسنى لنا ) 2 - 1(نرصد المراحل الزمنية التي مرت بها ترجمة القرآن   

تكوين فكرة عن تاريخ ترجمته و عدد ترجماته و اللغات التي تُرجم بها و المراحل               
نا حتما إلى الحديث عن مترجمي القرآن و ذِكْر كل هذا يقود   . التي مرت بها ترجماته   

، إذ في هذا الجزء نتعرّف على ترجماتهم و خصائصها، و دوافعهم إلـى              )3 - 1(
وسنتعرض بعد ذلك إلى مسألة ترجمة القرآن و ما أثارت مـن            . ترجمة هذا الكتاب  

زوابع فكرية و دينية، و هذا بإلقاء نظرة على آراء علماء الدين المسلمين في ترجمة               
 - 4 - 1(و مجـوِّز  ) 1 - 4 - 1(باختلاف مواقفهم من محـرِّم    ) 4 - 1(لقرآن  ا

و سنحاول بعد ذلك استشفاف آراء مترجمي القرآن فيمـا قـاموا بـه مـن                ).    2
 - 1(ترجمات لهذا الكتاب حتى نتمكن من تقصي آرائهم في مسألة ترجمة القـرآن              

ت أولئك الـذين أخـذوا      و في الأخير، سنحاول حصر الصعوبات التي اعترض       ). 5
  ).6 - 1(على عاتقهم مهمة ترجمة القرآن، و بخاصة ألفاظه و إعجازه البلاغي 

  
    نبـذة تاريخية عن ترجمة القرآن2 - 1

هـل  : "إنّ أول سؤال يتبادر إلى أذهاننا و نحن ندرس علاقة القرآن بالترجمة هـو               
الإجابة عنه تحلينـا    و هو سؤال جدير بالطرح، و       " تُرجم القرآن بحضرة الرسول؟   

حتما إلى كتب السيرة، غير أن هذه الكتب قد شح علينا مؤلفوها فيما يخـص هـذه                 
و الكثير منهم لم يتعرض لهذه النقطة، اللهم إلا . المسألة، و مروا عليها مرور الكرام   

في بعض الإحالات القصيرة المقتَضَبة إليها، و هذا عند تعرض الفقهـاء المـسلمين              
و لو  . ة القرآن في الصلاة متَرجَما باللغة الفارسية لغير العارف بالعربية         لمسألة قراء 

  .لم تُثَر هذه المسألة الفقهية لما ورد لنا عن ترجمة القرآن شيء يُذكر
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أن أهل فارس كتبـوا     ): "ت.د(للشربنلالي  ' النفحة القدسية '       فقد ورد في كتاب     
بـسم االله الـرحمن     : "لفارسية، فكتب لهم  إلى سلمان الفارسي أن يكتب لهم الفاتحة با       

فكانوا يقرؤون ذلك في الصلاة حتى لانـت ألـسنتهم،             "  بنام يزدام يحشايند   –الرحيم  
). 53 : 2001الزرقاني،  ." (و بعد ما كتب عرضه على النبي صلى االله عليه و سلم           

      :حيـث قـال   ' المجمـوع 'أيضا في كتابه    ) ت.د(و هذا الخبر ذكره الإمام النووي       
إن قوما من أهل فارس طلبوا من سلمان أن يكتب لهم شيئا من القرآن، فكتب لهـم                 "

و لعل ترجمة الصحابي سلمان الفارسـي   ). 54: الزرقاني، م ن  ." (الفاتحة بالفارسية 
  . لسورة الفاتحة بالفارسية هي أقدم ترجمة لنص قرآني بلغة أجنبية

  
 إلى ترجمة القرآن في عهد النبي ما ورد                و من الإشارات التاريخية المقتضبة    

عن الصحابي جعفر بن أبي طالب الذي قيل إنه ترجم بعض الآيات عن النبي عيسى               
و أمه مريم بحضرة النجاشي، ملك الحبشة، عندما استجار به أتباع النبي في بدايات              

مـة  و غيره ممّن بحثوا في ترج     ) 1994(و قد ذَكر عليّ قُل قراي       . الإسلام الأولى 
القرآن أنه وُجدت ترجمة للقرآن باللغة السندية قام بها أحد علمـاء العـراق سـنة                

هـ ، وهذا بإيعاز من عبد االله بن عمر بن عبد العزيز، حاكم بلاد السند               270/م883
 أمير البنجاب و الكشمير؛ و أن Rajah Mahrookآنذاك، و بطلب من الراجا مهروق 

ــسور و   ــصار ال ــت ق ــة تناول ــذه الترجم ــس  ه ــورة ي ــد س ــم تتع .               ل
  ).htm.translators_quran_ieb/uk.org.quran.www://http : online, i'Qara: أنظر(
  

       و بعد توسع رقعة بلاد الإسلام، كثُر الطلب على ترجمة القرآن، و هرع كل              
و تُعَد  . ة يسألونهم ترجمته  قوم إلى بني جلدتهم ممن كان لهم إطلاع على اللغة العربي          

و كان ذلـك سـنة      . ترجمة القرآن إلى اللاتينية أول محاولة جريئة في هذا المجال         
، الذي كان وقتئذ رئيس دير Pierre le Vénérable حيث أَوكَل بطرس المكرّم 1143
، هذه المهمة إلى الإنجليـزي  روبيرتـوس كيتينانـسيس    Abbaye de Clunyكلوني 

Robertus Ketenensis –  و المــــدعو أيــــضا Robertus Retinensis              
 الذي استعان في عمله ببطرس الطليطلي و سلمان المالطي، - Robert of Kettonو 
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.     و كان الغرض من ترجمتـه عرضـه علـى دي كلـوني بقـصد الـرد عليـه                  
الترجمة و لم   و قد تأخر طبع هذه      ). 313: 1994  ؛ الصدّيق،     8: الزرقاني، م ن  (

و أول ترجمة للقرآن بلغة أوروبية حديثة كانت إلى اللغـة           . 1543تنشر حتى سنة    
 و كانـت  1547 نشرت سـنة  Andrea Arrivabeneالإيطالية بقلم أندريا أريفابيني 

 Salomon على يـد سـالومون شـفيقر    1616بمثابة قاعدة للترجمة الألمانية سنة 

Schweigger .    أول ترجمة للقرآن باللغة الفرنسية، و مـن          نُشرت 1647و في سنة 
 الذي كـان قنـصلا   André de Ryerالنص العربي مباشرة، قام بها أندري دو ريير 

و قد فتحت ترجمته الباب على مصراعيه أمام اللغات الأوروبيـة           . لفرنسا بالقاهرة 
وس ألكـسندر ر : الأخرى و كانت نقطة ارتكاز للكثير منها، إذ اعتمد عليها كل من          

Alexander Ross و يان هنـدريك قلازيمـاكر              1648 في ترجمته الإنجليزية سنة ،
Jan Hendrik Glazemaker   و يوهـان لانـج     1657 في ترجمته الهولنديـة سـنة ،

Johann Lange و بيوتر فاسلييفتش بوسـتنيكوف  1688 في ترجمته الألمانية سنة ،
Piotr Vasil’yevich Postnikov 1716  في ترجمته الروسية سنة .  

  
      أما عن أوّل ترجمة للقرآن باللغة الإنجليزية، و مباشرة من النص العربي، فقد             

و نظرا لعدم إتقان . 1734و قد نُشرت سنة . George Saleكانت بقلم جورج سايل 
 ـ             شيو جورج سايل العربية إتقانا تاما، فقد اعتمد على ترجمة الأب لودوفيكـو مراتت

Ludovico Maraccio و مـن ثـم   .1698 الذي ترجم القرآن إلى اللغة اللاتينية سنة 
انطلقت ترجمات القرآن تترى، الواحدة تلو الأخرى، و بلغات كثيرة و لهجات عـدة              

، الـسويدية   1841،  التركية سنة     1829، الأردية سنة    1734الإغريقية سنة   : منها
، 1869، الفارسـية سـنة      1861باتشو سنة   ، لغة ال  1857، العبرية سنة    1843سنة  

، اليابانية سنة   1913، التشيكية سنة    1897، السنسكريتية سنة    1882البرتغالية سنة   
، 1935، الأندونيـسية سـنة      1930، البلغارية سنة    1923، السواحيلية سنة    1920

 و لغة الهوسا سنة     1969، الإسبرانتو سنة    1968، الكردية سنة    1942الصينية سنة   
و هكذا، تتابعت ترجمات القرآن تغزو المكتبات السنة تلو الأخـرى حتـى             . 1979

و آخر ما صـدر مـن   ) . .Qara’i, loc. cit( لغة 65 ترجمة بـ587أصبح عددها 
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 علـى يـد المتـرجم       2003الترجمات كان باللغة الأمازيغية بالحرف العربي سنة        
  . كبير في المغربالمغربي جهادي الحسين الباعمراني، و قد كانت محلّ جدال

  
 ترجمة، تليهـا    171      و أكثر ترجمات القرآن عددا هو باللغة الأردية حيث بلغ           

 ترجمـة،   41 ترجمة، فالإنجليزيـة بــ       50 ترجمة، فالتركية بـ     57الفارسية بـ   
 ترجمة، ثـم    17 ترجمة، فالفرنسية بـ     22 ترجمة، فالألمانية بـ     33فالبنغالية بـ   

  . ترجمة13غة الباتشو بـ كلا من الإسبانية و ل
  

      و الملاحظ في كل ما ذكرنا هو كثرة عدد ترجمات القرآن، و هذا حتى فـي                
و ما كان ذلك إلا لشدة اهتمام المسلمين و غير المسلمين، من العرب             . اللغة الواحدة 

و من غيرهم، بهذا الكتاب بغرض فهم معانيه المختلفة و نقلها إلى لغـات أخـرى                    
و لا شك في أن     . عله في متناول الأيدي و تمكين غير العارفين بالعربية منه         و كذا ج  

وراء هذه المهمة المضنية مترجمين، باختلاف مشاربهم الفكريـة و الدينيـة، قـد              
  . غامروا في هذا الميدان، و هذا ما سنتعرض له في الجزء التالي

  
     مترجمو القرآن و ترجماتهم3 - 1

 و كثرة عدد ترجمات القرآن بكثرة عدد مترجميه،  كمـا            .مترجمو القرآن كثيرون  
فحَـريّ  ). 2 - 1(سبق و أن ألمعنا إلى ذلك عند تعرضنا إلى تاريخ ترجمة القرآن             

بنا إذن أن ننظر إلى هؤلاء الذين حملوا على عاتقهم هذه المهمة المضنية الطويلـة               
ها و العناوين التي النفس، و حري بنا أيضا أن ننظر إلى أنواع ترجماتهم و خصائص        

  .أطلقوها فيما بعد على هذه الترجمات و دوافعهم إلى ذلك، فكريةً كانت أو دينية
  

      فمنهم من كان يحسن العربية كالمستشرقين و أهالي بعض الدول الإسلامية من            
و أكثرهم من بَنَى ترجمتـه      . غير العرب، فترجم القرآن مباشرة من النص العربي       

 و بخاصة على ترجمتي روبيرتوس كيتينانـسيس و أنـدري دو            على ترجمة غيره  
و أغلب مترجمي القرآن قاموا بنقله إلى لغاتهم كاملا، إلا أن بعضهم اختـار              . ريير
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بعض الآيات و قصار السور فنقلها إلى لغته، و بعضهم الآخر ترجم آيات تخـص               
 Ahmadنتـو  و منهم أيضا من ترجم أجزاء فقط كما فعل أحمد ألو. موضوعا معينا

Alonto                 بلغـة   1979  الذي ترجم الفاتحة و جزء عَمَّ   و أسماء االله الحسنى سـنة 
و منهم من ترجمه شعرا مثل محمـد        .    المتحدَث بها في الفلبين     Meranaoالميرانو  

 الـذي  Muhammad Abd al-Salam Abbasi Badayuniعبد السلام عباسي بـدَيوني  
و منهم مـن أعـاد      . 1826 بيت  سنة     20.000في  ترجم القرآن إلى اللغة الأردية      

ترتيب سوره ترتيبا زمنيا حسب النـزول كمـا فعـل جـون ميـداوز رودويـل              
John Meadows Rodwell و منهم . 1861 في ترجمته القرآن باللغة الإنجليزية سنة

 الهلالي  من ترجم القرآن ترجمة تفسيرية وفق تفسير معين للقرآن كترجمة تقي الدين           
 ، حيث ترجما القرآن باقتباس معانيه مـن         1978و محسن خان إلى الإنجليزية سنة       

و من هؤلاء جميعا من سـعى       . تفسير الطبري و تفسير القرطبي و تفسير ابن كثير        
تعقيبـات        إلى بذل جهد أكبر و لم يكتف بترجمة النص القرآني فقـط، بـل وضـع             

ب المعنى و تشرح ألفاظ القرآن التي لم يجد لها و تفسيرات تقرّو هوامش و ملحقات     
  .مكافئات في لغته

  
فأغلبيـة الترجمـات    .       أما عن ظروف نشر ترجمات القرآن فهي أيضا كثيرة        

نُشِرت في حينها، غير أن بعضها تخلّف نشره لمدة طويلة كترجمة القرآن الأولـى              
من و لم تر النـور إلا بعـد         إلى اللغة اللاتينية التي تعطلت عن النشر ردها من الز         

و من الترجمات ما نُشِر حلقات في مجلات كترجمة سَروَر شاه مولـوي      .  سنة 400
Sarwar Shah Mawlawi تعلـيم الإسـلام  ' إلى اللغة الأردية التي نشرت في مجلة '

'Ta’lim al-Islam ' هذا، و معظم ترجمات القـرآن  . 1912 إلى سنة 1906من سنة
عربي، صفحة بالعربية تقابل صفحة الترجمة باللغـة الأجنبيـة،               نُشِرت مع المتن ال   

  .و قليل منها ما نشر من دونه
  

فمـن  . العناوين التي أطلقها مترجمو القرآن على ترجماتهم فهي كثيرة           أما عن   
،      The Qur’anالعناوين ما هو بسيط لا تظهر فيه نية المترجم فـي شـيء كقـولهم    
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ــرآن' أي The Koranو  ــريم '  أي The Holy Qur’an، أو 'الق ــرآن الك ،            'الق
ترجمـة معـاني   ' أي The English Translation of the Meaning of the Qur’anأو 

و منها ما هو شيء جديد مُحدَث بالنسبة إلى أسماء القرآن           . 'القرآن باللغة الإنجليزية  
ــري  ــومس كليي ــة ث ــوان ترجم ــة               با  Thomas Clearyكعن ــة الإنجليزي للغ

'The Essential Koran ' ــرآن'أي ــي الق ــب     'أساس ــد خطي ــة محم ، أو ترجم
Muhammad Khatib  باللغة الإنجليزية أيضا بعنـوان 'The Bounteous Koran ' أي

و ليست بمعنى   ' السخي'هنا تعنى   ' الكريم'أي  ' Bounteous'و اللفظة   '  القرآن الكريم '
و من عناوين ترجمات القرآن ما هو مُظهِر نيـةَ          . ما تذكر تفاسير القرآن   ، ك 'العظيم'

فـالعنوان  . المترجم، مثير للغرابة كما في ترجمتي ألكسندر روس و جورج سايل            
  : الذي أطلقه ألكسندر روس على ترجمته للقرآن هو

'The Alcoran of Mahomet Translated out of Arabique into French by the Sieur 

De Ryer and Newly Englished for the Satisfaction of all that Desire to look 

into the Turkish Vanities' 
قرآن محمد المترجَم بالفرنسية عن العربية بقلم السيد دو ريير و المنقول إلـى    ': أي  

  .      'كيةالإنجليزية حديثا تلبية لرغبة كل الذين يرغبون في النظر في الأباطيل التر
  : أما العنوان الذي أطلقه جورج سايل على ترجمته للقرآن فهو 

'The Koran: Commonly Called the Alkoran of Mohammed ' 
  . 'المسمَّى عموما قرآن محمد: القرآن ': أي 

  
      فهذان العنوانان، مثلا، لا يخفيان اعتقاد الكثير أن القرآن ليس وحيا مـن االله،              

و لعل هذا هو الذي دفع أولَ الأمر الأمم الأخرى من غيـر             . اتبه هو محمد  بل إن ك  
المسلمين إلى ترجمة القرآن بلغاتهم، و هذا بقصد التحذير مما جاء فيه من معتقدات،              

و الدافع إلى ترجمته بأقلام المـسلمين كـان         . و الرد عليها بما يناسب معتقداتهم هم      
رهم في ترجماتهم، من حـذف و زيـادة             بغرض تصحيح الأخطاء التي ارتكبها غي     

و إعادة ترتيب السور، و كذا تصويب ما جاء فيها، و إيفاء القارئ بمعاني القـرآن                
  .الصحيحة
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      إن هذا الكمّ الهائل من ترجمات القرآن هو الذي حدا بعلماء الدين بعدئذ إلـى               
ة ترجمـة القـرآن          التفكير مليّا في الأمر و الخروج بحكم ديني قاطع يتناول مـسأل           

و هذه النقطة بالخصوص هي التي سنحاول       . و يبُتّ فيها سواء بالتحريم أو بالجواز      
  . تسليط الضوء عليها في ما يلي من أجزاء

  
     آراء علماء الدين في ترجمة القرآن4 - 1

و قد تطاحنت من أجله الآراء فـي        . إن موضوع ترجمة القرآن موضوع شائك حقا      
فراح علماء الدين و قادة الفكر و أصحاب المـذاهب الدينيـة               .  الإفتاء ساحة الفكر و  

و المخَوَلون الإفتاء في المجالس الإسلامية يدلون بآرائهم في الموضوع، كل واحـد             
فمنهم من يرى أن ترجمـة      . منهم يستجمع أدلته و براهينه حتى يقنع الطرف الآخر        

لك إنما هو أمر عقيمة نتائجه، وخيمـة        القرآن مستحيلة و متعذرة؛ و محاولة فعل ذ       
ومنهم من يـرى أن     ). 1 – 4 – 1(أضراره على الأمة الإسلامية فوجب تحريمها       

ترجمة القرآن جائزة؛ و الإسراع بها أفيد للإسلام و للمسلمين من غير العرب، و أن               
ترجمته ممكنة كترجمة أي كتاب ذي مستوى أدبي و بلاغي راق مع اشتراط أمور              

و فيما يلي إطلالة على الـرأيين  ). 2 - 4 - 1( تتوافر في المترجم للقرآن  يجب أن 
  .واحدا واحدا

  
     المحَرِّمُون ترجمة القرآن1 - 4 - 1

طاف بالمُحَرِّمين ترجمة القرآن هاجس ضـياع الـدين و ضـياع القـرآن معـه،                         
 و المـسلمين    و تصوروا لمسألة ترجمة القرآن من الأضرار التي قد تصيب الإسلام          

 مشروع ترجمة   1936الكثير الكثير حتى إنه لما أقر مجلس الوزراء المصري سنة           
القرآن إلى اللغات الحية بطلب من شيخ الأزهر آنـذاك الـشيخ محمـد مـصطفى                
المراغي، قامت كتل و جماعات من مصر و العراق و فلسطين و من أهـل الـشام                 

تى استُجيب لندائهم و أُلغي القـرار       ضد المشروع و أقاموا الأرض و لم يقعدوها ح        
وأتى بعد ذلك قرار جديد للأزهر يعـدل        ). 39-36: 1997الهادي معرفة،   . (نهائيا

  . فيه عن رأيه الأول و ينادي برأي آخر
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الموسوعة التي أصدرها الأزهـر       -" الموسوعة القرآنية المتخصّصة  "      ورد في   
  -ذه الهيئة الدينية عبر شبكة الأنترنيت     و التي يمكن تصفحها على الموقع الرسمي له       

هذا : "ورد رأي هيئة العلماء في مسألة ترجمة القرآن بمعنى نقله إلى لغة أخرى، أن             
لأن الترجمة بهذا المعنى مِثْل للقرآن، … فهو مستحيل عادة و شرعا. النوع لا يجوز

نـصرافهم   و أن طلب محاولة هذا النوع فيه تشجيع للناس على ا           …و مثله مستحيل    
الأزهر الشريف علـى    ". (عن القرآن و التماس بدل أو أبدال يزعمونها ترجمات له         

  )pdf.feh/pdf/QEncyc/com.council-islamic.www://httpالأنترنيت 
   

     و تجدر الإشارة إلى أن الأزهر، و هو أرقى المؤسسات الدينية الإسلامية شأوا،        
ة أو لفظية أو مساوية و أخرى تفـسيرية أو          ترجمة حرفي . يقسّم الترجمة إلى نوعين   

و هـي فـي رأي       . فالترجمة الحرفية للقرآن محرمة مطلقا كما رأينا آنفـا        . معنوية
أنه لا يوجد في اللغـات      : " مشايخ الأزهر متعذرة، بل مستحيلة، و حجتهم في ذلك        

مفردات تقابل بعضها بعضا، و إن وجد فإنه يختلف طريقة ترتيب الكلام مـن لغـة      
و هي التي يقوم فيها المترجم      : "أما الترجمة التفسيرية  ). الأزهر، م ن  ." (إلى أخرى 

بترجمة تفسير معين للقرآن الكريم مع ملاحظة شروط الترجمة و شروط التفـسير             
فهي جائزة عادة و شرعا، و على ذلك فهي لا تُسَمَى ترجمة للقـرآن بـل تُـسَمَى                  

  ). الأزهر، م ن." (سير القرآن الكريمترجمة تفسير القرآن أو ترجمة معاني تف
  

      و المُحَرِّمون ترجمة القرآن في الأزهر ثلة من العلماء أمثال الـشيخ محمـد              
مصطفى الشاطر، الشيخ حسنين مخلوف و الشيخ مصطفى صبري،  يتزعمهم الشيخ 

ترجمة القرآن و ما فيهـا مـن        ':  كتابا بعنوان    1926رشيد رضا الذي أصدر سنة      
و منبع فتوى الشيخ رشيد رضا في تحريم ترجمة القـرآن           . 'و منافاة الإسلام  مفاسد  

ترجمة حرفية هو رسالة تلقاها من الشيخ أحسن شاه أفندي أحمد من روسيا يستفتيه              
و كانت إجابة الـشيخ     . فيها عن رأيه في ترجمة القرآن باللغتين التركية و الروسية         

عذرة، و يترتب عليها مفاسد كثيرة، فهي       إن ترجمة القرآن ترجمة حرفية مت     : "قاطعة
محظورة لا يُبيحها الإسلام لأنها جناية عليه و على أهله، و لا يجـوز أن تُـسمى                 



16 

 

 

وقد اسـتند هـؤلاء     ). 304-303: الصدّيق، م ن  ". (الترجمة قرآنا، و لا كتاب االله     
ي      الشيوخ على أقوال علماء كثيرين كالزركشي و ابن قتيبة وإخوان الصفا و السيوط            

  . و القفال و الزرقاني و غيرهم
  

لا تجوز ترجمـة القـرآن      : "أنه' البحر المحيط 'في  ) ت.د(      فقد ذكر الزركشي    
بالفارسية و لا بغيرها، بل تجب قراءته على الهيئة التي يتعلق بها الإعجاز، لتقصير              
 الترجمة عنه، و لتقصير غيره من الألسن عن البيان الذي خـص بـه دون سـائر                

و ما هذا إلى لأن الزركشي يضع بيان القرآن         ). 55-54: الزرقاني، م ن  ." (الألسن
فوق كل بيان و بلاغته فوق كل بلاغة و أنه لا يمكن لأي لغة كانت أن تحمل ما فيه                   

و قـد   . و على هذا الرأي سار علماء كثيرون      . من بيان أو أن تُظهر روعة بلاغته      
في تأويله مـشكل القـرآن   ) ت.د(ابن قتيبة إلى أن ) Tibawi ) 1962أشار طيباوي

يرى أنه ليس بمقدور أي مترجم أن ينقل لغة القرآن إلى اللغات الأخرى و ذلك لغنى               
).      Tibawi, 1962 : 12. (العربية بالاستعارة و افتقار سائر اللغات الأخـرى إليهـا  

 الفلـسفي      ، على الرغم من تـوجههم     )ت.د ( أيضا أن إخوان الصفا    و يذكر طيباوي  
و تنوعهم العرقي و تمكنهم من لغات أجنبيـة كاليونانيـة و الروميـة و العبريـة                         

و السريانية، فإنهم كانوا في رسائلهم  يعزفون عن رأي أبي حنيفـة و يستأنـسون                
لرأي الشافعي في عدم جواز ترجمة القرآن بأي لغة كانت، و أنهم يعتبرون العربية              

ية، و لذلك فإن نقل لغة القرآن إلى أي لغة معجز لأي أمة تحـاول               تمام اللغة الإنسان  
  ) Tibawi, op. cit. : 12(. ذلك

  
لا يجوز قراءة القرآن بالعجمية مطلقا سواء       : "للسيوطي أنه ' الإتقان'      و جاء في    

و الـذي   ). 110) : ت.د(السيوطي،  ." (أحسن العربية أم لا، في الصلاة أم خارجها       
و قد ذَكَر السيوطي    . أي القرآن مترجَما  ' القرآن بالعجمية 'قال هو عبارة    يهمنا في ما    

أيضا عن الشيخ القفال، أنه قيل له إذا كان ليس بمقـدور أحـدنا أن يقـرأ القـرآن                   
بالفارسية فكذلك ليس بمقدور أحدنا أن يفسّر القرآن إذ إننا في الحالتين نُخرج القرآن              

ذلك، لأن هناك يجوز أن يأتي بـبعض مـراد االله               ليس ك : "فأجابهم قائلا . من هيئته 
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أما إذا أراد أن يقرأه بالفارسية فلا يمكن أن يأتي بجميع مراد            . و يعجز عن البعض   
االله تعالى لأن الترجمة إبدال لفظة بلفظة تقوم مقامها، و ذلك غير ممكـن بخـلاف                

ة القرآن فوق   و منهم حتى من يعتبر ترجم     ). 111-110: السيوطي، م ن  ." (التفسير
ليس في الوجود لغة تستوعب الإعجاز القرآنـي        : "الطاقة البشرية، لا لشيء إلا لأنه     

و هذا أيضا ما يـشير إليـه الزرقـاني          ). 149: 1987العكّ،  ." (غير اللغة العربية  
إن طبيعة تأليف هذا الكتاب تأبى أن يكون له نظير يحاكيه، لا من لغته و لا                ": بقوله

  ).33: الزرقاني،م ن." (ذلك هو معنى إعجازه البلاغيمن غير لغته، و 
  

.       و أخوف ما يخاف عليه القائلون بحرمة ترجمة القرآن ترجمة حرفية أمران           
أولهما هو اندثار النص القرآني كما اندثرت قبله الكتب السماوية السابقة نتيجة تداول             

 استعمال ترجمات تنـوب     و ثانيهما هو  . الناس الترجمة فيما بينهم و تركهم الأصل      
و هـذا مـا عبّـر عنـه         . عن القرآن و تقوم مقامه في العبادات و الشعائر الدينية         

و ما ذاك إلا لما وقر في النفوس من أن الترجمة صورة مطابقـة              ": الزرقاني بقوله 
." للأصل، مطمئنة إلى أنها تؤدي جميع مؤداه، لا فرق بينهما إلا في القشرة اللفظية             

  ). 16: م نالزرقاني، (
  

      و المهم في ذلك كله عند هؤلاء هو أن يبقى القرآن بلغته التي نـزل بهـا، إذ                  
أمـا إذا كـان     . فيها يكمن إعجازه، و أن لا تتناوله الأقلام بالترجمة ترجمة حرفية          

. المقصود بالترجمة هو تفسير القرآن باللغات الأجنبية، فهذا يستدعي رأيـا مخالفـا            
أما إذا حاولتم ترجمة القرآن على معنى تفسيره بلغة أجنبية، فـذلك            : "يقول الزرقاني 

."    موقف آخر، نؤيدكم فيـه، و نـوافقكم عليـه، و نـدعو القـادرين معكـم إليـه                  
  ).53: الزرقاني، م ن(
  

      هذا إذا إجمالا رأي القائلين بحرمة ترجمة القـرآن إلـى اللغـات الأجنبيـة                       
 الجزء الموالي سنتعرض لرأي القائلين بجـواز ترجمـة          و في . و أدلتهم على ذلك   

  .القرآن و موقفهم من المُحَرّمين لها و أدلتهم على ذلك
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     المُجَوِّزون ترجمة القرآن2 - 4 - 1
رأينا فيما سبق عدم موافقة علماء كثيرين على ترجمة القرآن بأيـة لغـة كانـت،                      

 و رأينا كيف أنهـم أجـازوا ترجمـة          .و تصديهم لكل من تُسوِّل له نفسه فعل ذلك        
التفسير، أي تفسير للقرآن، باللغات الأجنبية نشرا لهذا الدين و تحسيسا للناس بهـذه              

و الآن نعرِّج على الرأي المناقض، و القائل بجواز ترجمـة           ). 1 - 4 - 1(العقيدة  
ن القرآن لغير العرب، من مسلمين و غير مسلمين، حتى يتسنى لهم معرفة هذا الـدي              

  .و ممارسة شعائره على دراية و على أتم وجه و في أحسن صورة
        

و يسانده في رأيه صاحباه     .       و يُعتبر الإمام أبو حنيفة أول المتبنيين لهذا الرأي        
أبو يوسف و الشيباني، و أئمة و شيوخ و علماء كثر مـن بعـدهم أمثـال الإمـام                   

نيسابوري و الشيخ محمـد مـصطفى       الشاطبي و الإمام البخاري و الزمخشري و ال       
  .المراغي و الشيخ محمد بخيت و آخرون سنأتي إلى ذكرهم فيما بعد

  
و قيل إنه بعد مدة     .       فالإمام أبو حنيفة يجيز حتى الصلاة بآيات قرآنية مترجمة        

من الزمن عدل عن رأيه و مال بعض الشيء إلـى رأي صـاحبيه أبـي يوسـف                         
و على هذا الـرأي     . صلاة بالترجمة لغير العارف بالعربية فقط     و الشيباني و أجاز ال    

أن من العلماء المجـوزين     ) 1994(ذكر محمد الصالح الصدّيق     . سار كافة الحنفية  
على جواز  ' الموافقات'الإمام العلامة الشاطبي الذي استدل في       "ترجمة القرآن أيضا    

للعامـة؛ و مـنهم الإمـام       الترجمة، بالقياس على ما أجمعت عليه الأمة من تفسيره          
البخاري الذي استدل في صحيحه على جواز ترجمة القرآن إلى لغـات الأعـاجم،              
بالقياس على ما كان من ترجمة التوراة إلى العربية بحضرة الرسول صلى االله عليه              

  ). 307: الصدّيق، م ن." (و سلم
  

آنفا هـو مـن أكثـر       المشار إليه   ' الموافقات'      و رأي الإمام الشاطبي في كتابه       
فهو في بداية الأمر أشـار إلـى أن للغـة           . الآراء المتعلقة بترجمة القرآن تنصيصا    

الوجه الأول هو كونها ألفاظا و عبارات مطلقة دالة علـى معـان             : العربية وجهين 
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مطلقة، و هي الدلالة الأصلية، و هذا أمر تشترك فيه جميع اللغات؛ و الوجه الثاني               
 عبارات مقيدة دالة على معان خادمة، و هـي الدلالـة التابعـة              هو كونها ألفاظا و   

تختص به اللغة العربية دون غيرها من اللغات من حيث المُخبِـر و المُخبَـر عنـه           
و المُخبَر به و مقتضى الحال و المساق  و نوع الأسلوب من الإيضاح و الإخفـاء                   

لى مسألة ترجمة القرآن حيث     و بعد هذا تطرّق إ    . و الإيجاز و الإطناب و غير ذلك      
و إذا ثبت هذا فلا يمكن من اعتبر هذا الوجه الأخير أن يتـرجم كلامـا مـن               : "قال

الكلام العربي بكلام العجم على حال، فضلا عن أن يترجم القرآن و ينقل إلى لسان               
غير عربي، إلا مع فرض استواء اللسانين في اعتباره عينا، كما إذا استوى اللسانان              

فإذا ثبت ذلك في اللسان المنقول إليه مع لـسان          . تعمال ما تقدّم تمثيله و نحوه     في اس 
و قد نفى ابن قتيبة إمكان الترجمة فـي         . العرب، أمكن أن يترجم أحدهما إلى الآخر      

فأما على الوجه الأول فهو ممكن، و من جهتـه          . القرآن يعني على هذا الوجه الثاني     
.  امة و من ليس له فَهم يقوى على تحصيل معانيه صح تفسير القرآن و بيان معناه للع      

و كان ذلك جائزا باتفاق أهل الإسلام فصار هذا الاتفاق حجة في صـحة الترجمـة                
  ). 68 : 2ج) ت.د(الشاطبي،." (على المعنى الأصلي

  
      فترجمة القرآن إلى أية لغة على اعتبار الوجـه الأول أمـر لا مـراء فيـه،                        

الوجه الثاني ممكنة إذا ما توافقت اللغة المنقول إليها مع اللغة العربية   و ترجمته على    
في المظاهر المذكورة أعلاه أي من حيث المُخبِر و المُخبَـر عنـه و المُخبَـر بـه                   

و مقتضى الحال و المساق  و نوع الأسلوب من الإيـضاح و الإخفـاء و الإيجـاز                      
  .و الإطناب و غير ذلك

  
و هو من الفقهاء المعاصرين و كان       -الشيخ عطية صقر    ا أيضا ما يراه           و هذ 

 حيث يقول في شأن ترجمة المعاني الأصـلية         -رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف    
إن هذه الترجمة بنوعيها تفـسير، و هـي لا          : "و ترجمة المعاني الثانوية في القرآن     

لا مانع منها، مع الإشـارة فـي        تغني عن القرآن أبدا، و لا تعبر عن كل ما فيه، و             
الهوامش إلى أن ما قام به المترجم هو تفسير بلغته هو، و ليس تعبيرا عن القـرآن                 
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و من الواجب أن يقوم المسلمون بترجمة معـاني القـرآن الكـريم تبليغـا               . كقرآن
للرسالة، و تصحيحا للأخطاء التي وقعت في التراجم التي قام بهـا أجانـب عـن                

عطية صقر  ." ( لا يتقنون اللغة العربية و لا يعرفون أساليبها البلاغية         الإسلام، أو من  
  )hFatwaID?asp.FatwaDisplay/arabic/fatwa/net.islamonline.www=10947: على الأنترنيت

  
، فعند تفسيره للآية الرابعة من سورة إبراهيم،        )ت.د(      أما جار االله الزمخشري     

أي ليفقهوا عنه ما يـدعوهم      : يقول) لٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَومِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُم     وَمَا أَرسَلْنَا مِن رَسُو   (
لـم  : فإن قلتَ ... إليه فلا يكون لهم حُجة على االله و لا يقولوا لم نفهم ما خُوطبنا به              

يُبعَث رسول االله صلى االله عليه و سلم إلى العرب وحدهم، و إنما بعث إلى النـاس                 
ين، و هم على ألسنة مختلفة، فإن لم تكن للعرب حجة فلغيرهم             بل إلى الثقل   …جميعا
لا يخلو إمـا أن ينـزل       : قلتُ. فلو نزل بالعجمية لم تكن للعرب حجة أيضا       . الحجة

فلا حاجة إلى نزوله بجميع الألـسنة، لأن الترجمـة          . بجميع الألسنة أو بواحد منها    
فكان أولى الألسنة لسان    بقي أن ينزل بلسان واحد،      . تنوب عن ذلك و تكفي التطويل     

فإذا فهموا عنه و تبينوه و تُنُوقل عنهم و انتشر، قامت           . قوم الرسول لأنهم أقرب إليه    
التراجم ببيانه و تفهيمه، كما ترى الحال و تشاهدها من نيابة التراجم في كل أمة من                

  ). 293 : 2، ج) ت.د(الزمخشري، " (…أمم العجم
  

.    ليل على جواز ترجمة القرآن باللغـات الأجنبيـة              و في ما قاله الزمخشري د     
و قد ذهب بعضهم إلى أن الأمر قد اختلط على الزمخشري إذ إنه في الواقـع أراد                 

التفاسير المختلفة للقرآن باللغات الأجنبية و لم يقصد بـه ترجمتـه           ' التراجم'بـكلمة  
عصره في اللغة   و لا نحسب عالما كالزمخشري، إمام       . بمعنى نقله إلى لغات أخرى    

  .و النحو و البيان و التفسير، يَزَلّ في مثل هذا
  

غرائب القـرآن و رغائـب      'في تفسيره المسمّى    ) 1987(      و هذا النيسابوري    
يوافق ما جاء به الزمخشري، يعزّزه و يؤيّده و يوضحه أكثر حيث يقـول              ' الفرقان

د يُقال لهم العيسوية بهذه الآيـة       و تمسّك طائفة من اليهو    : "مفسّرا الآية السالفة الذكر   



21 

 

 

في أن محمدا رسول االله ولكن إلى العرب لأنهم قومه و هم الذين عرفـوا فـصاحة                 
و الجواب، سـلّمنا أن     . القرآن و إعجازه فيكون القرآن حجة عليهم لا على غيرهم         

قومه هم العرب ولكن قوم النبي أخص من أهل دعوته فقد يكون أهل دعوته النـاس                
 و إنما يكون أولى الألسنة      …لثقلين كما في حق نبينا صلّى االله عليه و سلّم           كافة بل ا  

لسان قوم الرسول لأنهم أقرب إليه فيُرسَل الرسول أوّلا إليهم ليبيّن لهم فيفقهوا عنـه               
ما يدعوهم إليه ثم ينوب التراجم في كل أمة من أمم دعوته مقام الأصـل و يكفـي                  

و ). 105 : 13، ج   7، م   1987النيـسابوري،   ." (التطويل و يؤمن اللبس و التخليط     
في ما ذكره النيسابوري، و هو من أوائل مترجمي القرآن باللغة الفارسية، دليل آخر              

  .على جواز ترجمة القرآن و نقله إلى اللغات الأجنبية
  

      و من معاصرينا من شيوخ الأزهر من قال بوجوب ترجمة القـرآن باللغـات              
و على رأسـهم الـشيخ      . سلام و التمكين له في شتى بقاع العالم       الحية بغية نشر الإ   

محمد مصطفى المراغي الذي راسل الهيئات السياسية العليا في مصر يسألهم دعـم             
، و الذي يَـرُد     )1 - 4 - 1(مشروعه المنادي بحتمية ترجمة القرآن باللغات الحية        
الترجمة و إن كانت    : " بما يلي  على المُحَرِّمين ترجمة القرآن بدعوى أنها ليست قرآنا       

غير قرآن لكنها تحمل معاني كلام االله لا محالة، و معاني كـلام االله ليـست كـلام                  
و عجيب أن تُوصف معاني القرآن بأنها من جنس كلام النـاس بمجـرد أن               . الناس

."            تلبس ثوبا آخر غيـر الثـوب العربـي، كـأن هـذا الثـوب هـو كـل شـيء                    
  ). 39: م نالهادي معرفة، (
  

 1903      أما الشيخ محمد بخيت، مفتي الديار المصرية، فقد أصدر فتوى سـنة             
من المسلمين في جنوب أفريقيا بشأن ترجمة القـرآن    Transvaal لسكان الترانسفال 

و تجوز القراءة و الكتابة بغير العربية للعاجز عنها، بشرط أن لا يختـل              : "جاء فيها 
قد كان تاج المحدثين الحسن البصري يقرأ القرآن في الـصلاة           ف. اللفظ و لا المعنى   

  ).39: الهادي معرفة، م ن." (بالفارسية و العربية
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، أن  'دائرة معـارف القـرن العـشرين      '      و يرى الأستاذ فريد وجدي، صاحب       
من العبث مناجـاة االله بلغـة غيـر         : "ترجمة القرآن أمر لا مناص منه، و رأيه أنه        

فيتعين على العاجز عن العربية أن يترجم القرآن و أن يصلّي به ليتحقـق              . مفهومة
عـن الـشرقاوي علـى      . وجدي." (منه معنى الصلاة، و إلا كان عمله عبثا محضا        

  )  htm.k7xoz0vw/quran/mosoa/com.balagh-al.www:   الأنترنيت
  

ن الحجوي الذي         و ممن ارتأوا هذا الرأي أيضا العالم المغربي محمد بن الحس          
إن ترجمته من الأمور المرغوب فيها،      : "يقول بخصوص ترجمة القرآن لغير العرب     

و إنها من فروض الكفاية التي يجب على الأمة القيام بها، فإذا قام بها البعض سـقط         
." عن الباقين القيام بها و لم يكن عليهم حرج، و إن لم يقـم بهـا أحـد أَثِـم الكـل                     

  . )308: الصدّيق، م ن(
  

      و قد سعى علماء الإسلام إلى حث المتمكنين من اللغات الأجنبية من المسلمين             
على الاضطلاع بهذه المهمة هم أنفسهم و أن يفوتوا الفرصة  على من يحاول تلفيق               

بل . بعض التهم بالإسلام و القرآن عن طريق الترجمات الخاطئة، و المتعمِدة الخطأ           
، أجاز حتى ترجمة القرآن إلى      )2003(أحمد الطيب   إن بعضهم، كالمفتي المصري     

في هذا الأمر   ' اللواء الإسلامي 'فهو عندما استفتته مجلة     . لغة الإشارة للمعاقين سمعيا   
القرآن الكـريم هـو المـصدر الأول        : "  أجاب قائلا   -09/09/2003في عدد يوم    –

و لمـا كـان     .  لمعرفة الأحكام الشرعية و قد تُرجِمت معانيه إلى كثير من اللغات          
المعاقون سمعيا من أصحاب الأعذار الذين لا حول لهم و لا قوة لا يستطيعون فَهـم                
القرآن    و لا تصور معانيه إلا عبر لغتهم المعروفة، فإن من الواجب شرعا العمل                 

و لما كانت لغة الإشارة هي      . على تبليغهم القرآن الكريم بأية وسيلة أو لغة يفهمونها        
دة التي تُمَكِن مثل هؤلاء الصم ذوي الأعذار الخاصة من فهم أمور دينهم                  اللغة الوحي 

 فإنه لا مـانع شـرعا مـن         …و ممارسة شعائره من صلاة و صيام و زكاة وحج           
أحمـد الطيـب علـى    ." (ترجمة القرآن الكريم إلى لغة الإشارة التي يتعاملون بهـا         

   ).com.masrawy-islami-al-lewa-al.www: الأنترنيت
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      و من علماء ديار الشيعة من يرى أن ترجمة القرآن باللغات الأجنبية ضرورة             
دعائية أمثال الشيخ محمد حسين آل كاشف الغطا و الإمام الخوئي و الشيخ محمـد               

فالشيخ محمد حسين آل كاشف الغطا لما استُفتي بشأن جواز ترجمـة            . هادي معرفة 
احة مبانيه و قوة معانيه و بلاغة أساليبه قال         القرآن باللغات الأجنبية مع مراعاة فص     

و لا شك أن الترجمة مهما كانت من القوة و البلاغة في اللغـة الأجنبيـة                : "ما نصه 
فأنها لا تقدر على الإتيان بها بلسان آخر مهما كان المترجم قويا ماهرا فـي كلتـا                 

 تغيير أو تحريف    فإذا صحت الترجمة و لم يكن فيها أي       . اللغتين العربية و الأجنبية   
".              فهــي جــائزة، بــل نقلهــا واجــب علــى المقتــدر فــردا كــان أو جماعــة

  ). 33: الهادي معرفة، م ن(
  

      أما الإمام الخوئي، و هو من علماء الشيعة المعاصرين، فيرى أن فهم القـرآن       
 ـ               ة مـع   واجب على كل مسلم غير عارف بالعربية و لا مُعين له في ذلك إلا الترجم

لا بد أن تتوفر في الترجمـة       : "و هو في هذا الصدد يقول     . وجوب توفر شروط فيها   
براعة و إحاطة كاملة باللغة التي ينقل منها القرآن إلى غيرها، لأن الترجمة مهمـا               

و إذا روعي في الترجمـة      . كانت متقنة لا تفي بمزايا البلاغة التي امتاز بها القرآن         
نقل حقائق القرآن و مفاهيمه إلى كل قوم بلغـتهم، لأنهـا            كل ذلك، فمن الراجح أن تُ     

نزلت للناس كافة و لا ينبغي أن تحجب ذلك عنهم لغة القرآن، ما دامـت تعاليمـه                     
و عطفا على آراء علمـاء ديـار        ). 34: الهادي معرفة، م ن   ." (و حقائقه لهم جميعا   

 ـ    : "الشيعة، يقول الشيخ محمد هادي معرفة      ى سـائر اللغـات     إن ترجمة القـرآن إل
فالمنع عن ترجمته و بثها بين الناس       . أصبحت ضرورة دينية و واجبا إسلاميا عاما      

  ).40: الهادي معرفة، م ن." (كتمان لما أنزله االله من البينات و الهدى
  

      رأينا إذاً كيف احتدم النقاش بين علماء الدين المسلمين في مسألة ترجمة القرآن             
 رأينا كيف أن القاسم المشترك بينهم كان تلك المعاني الـسامية              و. باللغات الأجنبية 

و هذا ما جعـل بعـضهم يحـرم         . و البلاغة الراقية التي يمتاز بها النص القرآني       
و هذا أيضا ما جعـل      . ترجمته لعدم قدرة البشر أو أي لغة أخرى على الإتيان بذلك          
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لإسلامية، و هذا بغرض    بعضهم يجيز ترجمته، بل يجعلها فرض كفاية على الأمة ا         
تمكين المسلمين و غير المسلمين، غير العارفين بالعربية من تذوّق تلـك المعـاني                  

  .و تلك البلاغة القرآنية بلغاتهم هم
  

.           و مهما يكن الجدال، فإن القرآن قد تُرجم إلى لغات كثيرة، و هذا أمر واقـع               
آراء مترجمي القرآن في العمل الهائـل  و لذلك فإننا سنتطرق في الجزء اللاحق إلى      

  .الذي قاموا به، فهم أول المعنيين بذلك
  
     آراء مترجمي القرآن في ترجمة القرآن5 - 1

في الواقع، إن مترجمي القرآن لم يتعرضوا لفكرة جواز ترجمة القرآن من عـدمها              
وال مـن   فهم أصلا قاموا بترجمة القرآن، و عكفوا على ذلك السنوات الط          . إلا قليل 

و يمكننا أن نستشف من المقـدمات التـي         . أجل إظهاره إلى الوجود بلغة غير لغته      
وضعوها لترجماتهم أن شغلهم الشاغل كان التحدث عن صـعوبة ترجمـة الـنص              
القرآني و عن سعيهم الدؤوب لجعل ترجماتهم ترقى إلى مرتبة النص القرآني روحا             

ن أدلوا بدلوهم في مسألة ترجمة الـنص        و هؤلاء القلة من المترجمين الذي     . و بلاغة 
فمنهم من قال بتعذر ترجمـة الـنص القرآنـي،               . القرآني انقسموا هم كذلك فرعين    

  .و سنذكر آراءهم فرعا فرعا. و منهم من قال بإمكانية ذلك
  

      فالمترجمون الذين يرون أن القرآن متعذر الترجمة ذكروا آراء المشايخ الذين           
 Marmaduke Pickthallنتهجوا سبيلهم، مثـل مارمـادوك بيكتـال    على رأيهم، و ا

  :الذي يقول) 1981(
  

“The Qur’an cannot be translated. That is the belief of old-

fashioned Sheikhs and the view of the present writer. The book is 

here rendered almost literally, and every effort has been made to 

choose befitting language. But the result is not the Glorious Qur’an. 



25 

 

 

It is only an attempt to present the meaning of the Qur’an in 

English. It can never take the place of the Qur’an in Arabic, nor is it 

meant to do so.”  (Pickthall, 1981: i) 

  
هذه عقيدة المشايخ القـدامى و رأي كاتـب هـذه           . إن القرآن متعذر الترجمة   : "أي

فالكتاب هنا نُقل حرفيا تقريبا، و قد بُذِل قصارى الجهد في انتقـاء اللغـة               . السطور
 هي إذن محاولة فقط لتقديم معاني       .المناسبة، ولكن ما نتج عن ذا ليس القرآن الكريم        

يمكنها أبدا أن تحل محل القـرآن باللغـة العربيـة،                 القرآن باللغة الإنجليزية، و لا      
  ]ترجمتنا." [و هي بعدُ ليست تهدف إلى ذلك

  
      فبيكتال يوافق مشايخ المسلمين في فكرة تعذر ترجمة القرآن انطلاقا من أساس            

و هي زيادةً على ذلـك      . ديني لأنه مسلم، رغم أنه في الواقع قد قام بترجمة القرآن          
و لعله كذلك كي ينفي عن نفـسه أيـة تهمـة،    . ة كما يعترف هو بذلك ترجمة حرفي 

فترجمته ليست قرآنـا و لا      . يعترف أنه قدّم ترجمة لما فهمه من معاني القرآن فقط         
  . يمكنها أن تنوب عنه

  
، و هو الذي ترجم القـرآن باللغـة   )John Arberry) 1953جون آربري        أما 

أي القائلين بتعذر ترجمة القرآن إلى أمر عقائـدي         رفيُرجع  ،  1953الإنجليزية سنة   
  :محض حيث يقول

  
“It is the ancient Muslim doctrine that the Qur’an is untranslatable. 

That is in a sense corollary of the proposition, even older, that the 

Qur’an is an inimitable miracle.”   (Arberry, 1953: 23) 

  
و هو إلى حدّ ما نتيجة      . إن كون القرآن متعذر الترجمة هو معتقد إسلامي قديم        : "أي

  ]ترجمتنا [."طبيعية لمسألة أقدم و هي أن القرآن معجزة لا تحاكى
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      فآربري، في ما قاله، يشير إلى مسألة تشبث القائلين بعـدم إمكانيـة ترجمـة               
عنـدما  ) 1 - 4 – 1(ا قد أشرنا إليها     و هذه فكرة كن   . 'إعجاز القرآن 'القرآن بفكرة   

 معنى إعجاز القرآن البلاغي هو طبيعة تأليفه التي تأبى          ذكرنا رأي الزرقاني في أن    
  .أن يكون له نظير يحاكيه، لا من لغته و لا من غير لغته

  
) Irving) 1985      و نجد صدى لفكرة تعذر ترجمة القرآن في مقدمـة آرفينـغ             

  :فهو يذكر فيها ما يلي. 1985لغة الإنجليزية سنة الذي ترجم القرآن بال
  

“The Qur’an is literally untranslatable: each time one returns to it, 

he finds new meanings and fresh ways of interpreting it; the 

messages are endless for it’s a living book.”  

(Irving, online : http://isgkc.org/EnglishQuran/introduc.htm ) 

  
فكلما عاد المرء إلي القرآن وجد      . إن ترجمة القرآن ترجمة حرفية أمر متعذر      : "أي

  ]ترجمتنا[." فمغازيه لا تنقضي لأنه كتاب حي. معان جديدة و طرائق حديثة لتفسيره
  

 الذي يجعل ترجمة هذا الكتاب متعذرة في رأي آرفينغ هـو معانيـه                    فالشيء
فكلما أعاد المرء تلاوة آية من القرآن طفا علـى سـطحها            . المتجددة عند كل تلاوة   

  .معان أخرى لم يكن على علم بها من قبل
  

 في توضيح فكرته عن تعذر ترجمة القرآن، محـاولا إقنـاع                 و يواصل آرفينغ  
 بأن ما قام بنقله إلى اللغة الإنجليزيـة لـيس ذلـك             -عل بيكتال قبله     مثلما ف  –قارئه  

الكتاب المقدس لدى المسلمين، و إنما هو سيل من الأفكار و الخواطر خالطها شيء              
  :من الإلهام، حيث يقول

“Nevertheless this translation is not the sacred canon but merely a 

thread of thought plus some inspiration which appear in the pages I 



27 

 

 

have been preparing. Translation is literally impossible because 

interpretation in another language is an ongoing process, especially 

with a document that must be used constantly.”     (Irving, loc. cit)  

  
ذلك، فإن هذه الترجمة ليست ذلك الكتاب السماوي المقدس بل هي سلسلة            و مع   : "أي

إن الترجمـة   . من الأفكار مع شيء من الإلهام تظهر على الصفحات التـي أُعِـدّها            
الحرفية مستحيلة لأن التفسير بلغة أخرى هو عملية متواصلة و بخاصة مع وثيقـة              

  ]ترجمتنا." [يجب استعمالها على الدّوام
  

لرغم من أن آربري قد قام بترجمة القرآن، إلا أنه يعـدها محـض معـان                      فبا
و هذا لا يعدو كونه رجع صدى لرأي بيكتال الذي تعرضنا           . استقاها من هذا الكتاب   

  .إليه آنفا
  

      و كذلك يلتحق بركب هؤلاء المترجم السوري الـشيخ عـز الـدين الحايـك               
  :الذي يقول) 1998(

“Because the English language is nearly, nowadays, a world 

language, it is very important to translate the Qur’an into English. 

But we have to call attention to the fact that the Qur’an cannot be 

translated precisely to any other language.” 

                                                                               (xxv : الحايك، م ن  (  

  
و لأن اللغة الإنجليزية هي في الوقت الحاضر لغة عالمية تقريبا، فإنـه مـن               : "أي

و لكن وجب التنبيه إلـى أمـر و هـو أن            . الأهمية بمكان ترجمة القرآن بهذه اللغة     
  ]ترجمتنا." [القرآن لا يمكن أن يُترجم بدقّة إلى أية لغة أخرى

  



28 

 

 

ل القرآن إلى اللغات الأخرى أمر شديد الأهميـة،                 فالحايك في هذا يرى أن نق     
و لكنه مع ذلك يعترض على الفكرة و يُبدي بعض التحفّظ لأنه لا يمكن لأي ترجمة                
بأية لغة كان أن تحيط بمعاني القرآن لأنها و بكل بساطة ليس بمقدورها أن ترقـى                

  .إلى مرتبة القرآن في دقّة معانيه
  

أما عـن   . ن قالوا بتعذر ترجمة القرآن ترجمة حرفية            هذا عن المترجمين الذي   
الذين قالوا بإمكانية ترجمة القرآن إلى اللغات الأجنبية فهم كثير، أسروا بذلك و لـم               
يضعوه حبرا على ورق إلا قليل، ذلك لأنهم، في ظننا،  يعلمون أنهم إذا ما أشهروا                

ل القـرآن إلـى اللغـات       رأيهم تصدى لهم الكثير ممن أنكروا على البشر إمكانية نق         
و من الذين أعلنوا رأيهم، و بصراحة تامة، المترجم التونـسي الـدكتور             . الأخرى

  :الذي يذكر قائلا) 1985( صلاح الدين كشريد 
  

«Les Musulmans eux-mêmes n’osaient pas traduire le Coran car 

c’était à leurs yeux le plus grand sacrilège. Plusieurs d’entre eux 

avaient pourtant acquis la maîtrise de l’une au moins des langues 

européennes et auraient pu leur apporter une traduction saine et 

honnête car il n’est pas logique de reprocher à ces gens de mal 

connaître notre Livre alors que nous ne faisons rien pour le mettre à 

leur portée ou du moins leur en donner une idée exacte les aidant à 

comprendre eux-mêmes par la suite son texte original dont on ne 

pourra jamais exprimer la beauté. »          (Kechrid, 1985 : x) 

 
إن المسلمين أنفسهم لم يجرؤوا على ترجمة القرآن لأنه كـان فـي نظـرهم               : "أي

و إن كثيرا منهم كانوا متمكنين على الأقل من لغـة مـن اللغـات               . الانتهاك الأكبر 
الأوروبية، و كان بمقدورهم تزويد هذه اللغات بترجمة صحيحة و أمينة، ذلك أنـه              

دم معرفتهم كتابنا معرفةً حسنة فـي       من غير المنطقي أن نلوم هؤلاء الناس على ع        
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الوقت الذي لا نفعل فيه شيئا لنجعله في متناول أيديهم، أو على الأقل لنعطيهم فكرة               
صحيحة عنه و نساعدهم بعد ذلك على فَهم نصه الأصلي بأنفـسهم؛ هـذا الـنص                

  ]ترجمتنا." [الأصلي الذي لا يمكننا أبدا أن نُعبِّر عن جماله
  

يعيب على المسلمين عدم القيام بترجمة للقرآن حـسب تفكيـرهم                    فكشريد هنا   
.   و عقيدتهم تضع حدا لكل زيغ أو ضلال يمكن أن تحدثه ترجمات غير المـسلمين              

  :و من هذا المنطلق يقول
  

«Les Musulmans eux-mêmes, désormais bien familiarisés avec les 

langues européennes et révoltés par certaines traductions 

tendancieuses ou erronées de leur Livre sacré, s’attelèrent à la 

lourde tache de traduire le Coran malgré les réticences 

compréhensibles mais non justifiées de nombreux docteurs de 

l’Islam. »             (Kechrid, op. cit. : xxvi) 

  
المسلمون أنفسهم، و هم بعدُ متعودون تماما على اللغات الأوروبية و ثائرون            ف: "أي

ضد بعض الترجمات المغرضة أو الخاطئة لكتابهم المقدس، قد أكبوا علـى عمـل              
هي . مضن هو ترجمة القرآن، و هذا رغم تحفظات كثير من علماء الدين المسلمين            

  ]تناترجم." [تحفظات يمكن تفهمها، ولكنها غير مبررة
  

      فصلاح الدين كشريد يتفهّم تحفظات علماء الدين القائلين بتعذر ترجمة القرآن،           
فهم يدعون إلى ترجمة تفاسـير القـرآن باللغـات       . و لكنه يعتبر رأيهم غير صائب     

و بهذا يعتبرون القراء قُـصَّرا      ) 1 – 4 – 1(الأجنبية  بدلا من ترجمة القرآن نفسه        
و هو في ذا الصدد يردّ عليهم متحـدثا         . ا جاء في القرآن   غير قادرين على إدراك م    

  :عن الأقوام من غير العارفين باللغة العربية قائلا
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«Nous ne sommes nullement d’accord avec ceux qui disent qu’on 

doit tout simplement leur traduire le commentaire du Coran, comme 

si le lecteur averti était incapable d’en saisir le moindre sens ou 

comme si la langue du Coran était une chose mystérieuse 

complètement interdite à la compréhension des Hommes. » 

(Kechrid, op. cit.: xxi) 

 

  و لسنا نوافق بتاتا أولئك الذين يقولون بأنه يجب و بكل بساطة أن نترجم لهـم               : "أي
تفسير القرآن، كما لو أن القارئ المطَّلِع ليس قادرا على أن يفهم منه أدنى المعاني،               
أو كما لو أن لغة القرآن هي شيء مُكتَنَف بالغموض محظور كليةً عن فهـم بنـي                 

  ]ترجمتنا." [البشر
  

      و من هذه الاستشهادات التي أوردنا يظهر لنا آراء مترجمي القرآن في ترجمة             
تاب، و كيف أن شغلهم الشاغل هو تلك العقبة الكأداء التي كان يجب علـيهم               هذا الك 

تذليلها و هي ترجمة القرآن ترجمة أمينة وفيّة، تحافظ على المعنى و المبنى معـاً،               
هـذه  . تُتَجَنَّب فيها الصعوبات التي تواجه هؤلاء المترجمين أثناء عمليـة الترجمـة           

لمعاني و البلاغة، و التي أجمع علمـاء الـدين             الصعوبات في الألفاظ و التعابير و ا      
و المترجمون على دقتها و صعوبتها في النص القرآني هي التي سنتناول بالدراسـة              

  .في الجزء الموالي
  
    صعوبات ترجمة ألفاظ القرآن و بلاغته6 - 1

اهتم مترجمو القرآن بإظهار الصعوبات النصية التي كانت تعترضهم أثنـاء عمليـة             
و قد وضـعوا المقـدمات      . مة إن على مستوى الألفاظ أو المعاني أو البلاغة        الترج

الطوال يشرحون فيها تلكم الصعوبات مع عرض طرائقهم الفردية التي تمكنوا بهـا             
إن ترجمـة   : المهم في كل هذا أن رأيهم كان بالإجمـاع        . من ترجمة النص القرآني   

ا و أناة و طول نفس، و توجب النص القرآني عملية صعبة تتطلب فهما دقيقا و صبر      
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على المترجم استحضار روح النص القرآني و جوّه البلاغي قـدر الإمكـان أثنـاء               
  .عملية الترجمة

  
، بعد أن ذكر أمثلة كثيرة عن الصعوبات التي اعترضت طريقه                 و هذا آرفينغ  

  :أثناء نقله القرآن إلى اللغة الإنجليزية، يُذكّر قارئه بتجربته هذه قائلا
  

“These examples in short are some of the textual difficulties which 

the translator faces in handling the Qur’an. It has been a 

challenging task, but always rewarding.”     (Irving, loc. cit) 

 
اجهها المترجم  من الصعوبات النصية التي يو  ٌهذه الأمثلة هي، باختصار، بعض    :"أي  

كان ذلك مهمة فيها تحدٍ ولكنها كانـت دائمـا مهمـة            . عند تناوله القرآن بالترجمة   
  ]ترجمتنا[." مُجزية

  
      و قد أقرّ كثير من مترجمي القرآن أن من بين الصعوبات التي يواجهها مترجم              

لدين و في هذا الشأن يقول الشيخ عز ا       . النص القرآني ما يكمن في ألفاظه و تعابيره       
و مع ذلك فإن الترجمة لن تكون كتاب االله، بل هي المعنى التقريبي له، لأن        ": الحايك

كثيرا من الكلمات و التعابير العربية لا يوجد لها مثيل في كل لغات العالم، و منهـا                 
االله، الرب، الرحمن، الرحيم،  إلخ، و إنما يُعطى لترجمتها ظـل            : على سبيل المثال  

  . )ix: الحايك، م ن  (."مكانمن المعنى حسب الإ
  

      و قد ذكر هذا الكلام نفسه مترجمو القرآن الأوائل إلى اللغة الإنجليزية أمثـال              
يوسف علي الذي ركّز كثيرا على فكرة أن الألفاظ في النص القرآني قـد أُشـربت                
معاني جديدة غير التي كانت عليها قبل عصر الرسول و صحابته لأن كثيـرا مـن                

 العربية قد  تجردت من معانيها العامة القديمة التي كانت تـدل عليهـا قبـل       الألفاظ
و من أمثلة   . مجيء الإسلام، و أصبحت تدل على معان خاصة بالعبادات و الشعائر          
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و من هذا كله ظهرت صعوبة      . الصلاة، الصوم، الزكاة، الحج، و غيرها     : ذلك ألفاظ 
  ):1979( يوسف علي و في هذا السياق يقول. إيجاد مكافئ دقيق لها

  
“Classical Arabic has a vocabulary in which the meaning of each 

root-word is so comprehensive that it is difficult to interpret it in a 

modern analytical language word for word, or by the use of the 

same word in all places where the original word occurs in the Text. 

An Arabic word is often a ray full of light; when a translator looks 

at it through the prism of a modern analytical language, he misses a 

great deal of its meaning by confining his attention to one particular 

colour.”     (Yusuf Ali, 1979 : x) 

 
إن للغة العربية الكلاسيكية مفردات يكون فيها كل جذر لغوي شاملا في معناه             : "أي

إلى درجة أنه من العسير تفسيره بلغة إعرابية معاصرة كلمةً بكلمـة أو باسـتعمال               
. اللفظة نفسها في كل المواضع التي ترد فيها اللفظة الأصلية في الـنص القرآنـي              

و حين ينظر المترجم إليها عبـر       . ع ضوء كثيف  فاللفظة العربية غالبا ما تكون شعا     
موشور لغة إعرابية معاصرة فإنه يفقد الكثير الكثير من معناها بحصر اهتمامه فـي        

  ]ترجمتنا." [لون واحد مميّز
  

   و يريد يوسف علي بهذا أن اللفظة العربية قد يكون لها معان متعـددة متفرعـة                
حتى ترجمتها بمكافئ واحد فـي كـل        حتى إنه من الصعب ترجمتها كلمة بكلمة أو         

و يسوق لنا مثالا على هذا النوع من الألفاظ و هو لفظة            . السياقات التي وردت فيها   
فهذه عنده لفظة ذات ظِلال كثيرة من المعاني و لا يمكن الإحاطة بمعانيها             . 'الصبر'

 الإنجليزية؟  باللغة' الصبر'فماذا يكون مقابل    . كلها بلفظة واحدة فقط باللغة الإنجليزية     
 أي الصبر بمعنى    constancy أي الصبر بمعنى الحِلم؟ أم يكون        patienceهل يكون   

 أي الــصبر بمعنــى كــبح الــذات؟ أم يكــون              self-restraintالثبــات؟ أم يكــون 
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a cheerful resignation in sorrow أي الصبر على المكاره؟ و هل نستعمل أحد هذه 
  في النص القرآني؟' الصبر'لمواضع التي ترد فيها لفظة المقابلات في كل ا

  
      إن ثراء اللفظة العربية بالمعاني الكثيرة يجعل ترجمتها عسيرة إذا لـم يركـز        
المترجم على معانيها كلها و يتخير لها الكلمة المكافئة في اللغة الهدف حسب السياق              

 علـي علـى المتـرجمين       و لهذا يعيب يوسف   . الذي وردت فيه، في النص القرآني     
  :الأوروبيين قصورهم في ترجمة اللفظة القرآنية ترجمة دقيقة حيث يقول

  
 “European translators have often failed in this respect and 

sometimes even been landed in absurdities because these rich 

delicate tones are not studied in their languages or literatures, and 

they do not look for them or appreciate them in the best examples 

of Oriental style.” (Yusuf Ali, op. cit. : x) 

 

و غالبا ما يُخفق المترجمون الأوروبيون في هذا الصدد، و هم أحيانا يقعـون              : "أي
عقدة لا تُدرس في لغاتهم و آدابهـم،         في المحال لأن هذه الفوارق اللّونية الغنية و الم        

  ]ترجمتنا." [و هم لا يبحثون عنها و لا يتذوقونها في أحسن أمثلة الأسلوب الشرقي
  

 و قد استعمله هنـا علـى        –'الفوارق اللونية '      و المقصود من قول يوسف علي       
نظـر   هو ظِلال المعاني المتعددة التي تكون للفظة العربية حين ي          –سبيل الاستعارة   

و قد أشرنا إلى هذا في الفقـرات        . المترجم إليها عبر موشور لغة إعرابية معاصرة      
  .السابقة

  
      و لعل إخفاق هؤلاء المترجمين و قصورهم في إيجاد مكافئ دقيق و مناسـب              
للألفاظ العربية في النص القرآني، و لجوءهم في أغلب الأحيان إلى استعمال لغـة              

 غريبة لا يفهمها إلا قليل من الناس، كل هذا جعل هـذه             كلاسيكية مهجورة و كلمات   
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و هذا ما . الترجمات تبدو غريبة لا يستسيغها قارئ النص القرآني بغير اللغة العربية    
  :يُعبّر عنه آرفينغ بقوله

  
“Most renditions have been so antiquated that they make the Qur’an 

and Islam appear to have little connection with living circumstances.” 

(Irving, loc. cit.) 
  

إن معظم الترجمات كانت بلغة مهجورة حتى إنها جعلت القـرآن و الإسـلام              : "أي
  ]ترجمتنا." [يبدوان بأن لهما علاقة واهية بظروف الحياة المعاصرة

  
 و أن         و هو يقصد بذلك ضرورة مواكبة ترجمات القرآن للحيـاة المعاصـرة،           

و هذا الكلام عينـه     . يكون مستوى اللغة المترجَم بها بمستوى لغة العصر و الواقع         
، مترجمة الإلياذة و الأوديسة، Madame Dacier لمدام داسيي Voltaireذكره فولتير 

  :حيث نصحها بقوله
“Il faut écrire pour son temps, et non pour les temps passés.”  

(Voltaire. In Larose, , 1989 : 79) 
  

  ]ترجمتنا." [على المرء أن يكتب لزمانه و ليس للأزمان الغابرة: "أي
  

 أو ما يُـسمَّى  - traduction archaïsante      فالابتعاد عن الترجمة بلغة مهجورة 
 تُحـاكي النـصوص القديمـة فـي لغتهـا              – historicising translationبالإنجليزية 

ــة معاصــرة         و أســلوبها، و الل ــى الترجمــة بلغــة حديث ــك إل ــدل ذل جــوء ب
modernising translation   تُواكب أسلوب المعاصرين في التعبير، كلّ هـذا يُمكّـن 

جمهور القراء، المطّلعين منهم و غير المطّلعين، من فهم فحوى النـصوص التـي              
  . نضعها بين أيديهم، سواء أكانت نصوصا عادية أو نصوصا مقدّسة
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    و بالإضافة إلى تلك الصعوبات المذكورة آنفا، هناك أمر أشد صعوبة يواجـه               
و هذا ما جعل كثيرا من . مترجمي القرآن ألا و هو إعجازه البلاغي و سحره البياني

 بعلو شأن لغة القرآن،     – في المقدمات التي  وضعوها لترجماتهم        –مترجميه يُقِرّون   
تهم ترقى إلى لغته قوةً في المعنى و جزالـةً فـي            و فشلهم في أن يأتوا بترجمة بلغا      

، و هو ممن كان لترجماتهم صـيت ذائـع          )1953 ( فمترجم القرآن آربري  .  اللفظ
  :بالنسبة إلى القراء باللغة الإنجليزية، يقول

  
“No piece of fine writing has ever been done full justice to in any 

translation. The Qur’an undeniably abounds of fine writing; it has 

its own extremely individual qualities; the language is highly 

idiomatic, yet for the most part delusively simple; the rhythms and 

rhymes are inseparable features of its impressive eloquence, and 

these are indeed inimitable.” (Arberry, op. cit : 24) 
  

و القرآن لا ريـب يزخـر       . لم تُنصِف الترجمة أبدا أي نص فني إنصافا تاما        : "أي
بالنصوص الفنية؛ له مزاياه الخاصة به إلى أقصى حد؛ لغته راقية فوق كل اعتبـار               
رغم أنها تُوهِم في معظمها بالبساطة؛ و الإيقاعات و الفواصل هـي مـن الـسمات            

  ]ترجمتنا." [اً لا تُضَاهىو هذه كلها حق. الملازمة لبلاغته المبهرة
  

      فآربري بهذا الكلام يلتحق بركب من نادوا بفكرة إعجـاز القـرآن البلاغـي                   
.          و عدم قدرة البشر على محاكاته أو الإتيـان ببيانـه و بلاغتـه بـأي لغـة كـان             

)1 - 4 - 1 /  1 - 4 - 2.(  
  

 وصفوا حتى جمال روح هـذا             و لم يتوقف مترجمو القرآن عند هذا الحد، بل        
الكتاب و أشادوا بتلك النشوة التي تتملّك القارئ عند تلاوته له، و قالوا إن هذا كله لا          

  :يقول آربري في هذا الصدد. يمكن ترجمته
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“The Qur’an is God’s revelation in Arabic, and the emotive and 

evocative qualities of the original disappear almost totally in the 

skilfullest translation.” (Arberry, op. cit : 22) 

 
و إن مزايا النص الأصلي المؤثرة فـي        . إن القرآن هو وحي االله باللغة العربية      : "أي

  ]ترجمتنا." [العواطف و الأفكار تكاد تختفي تماما حتى في أشد الترجمات براعة
  
    خلاصة الفصل7 – 1

كره في هذا الفصل، نخلص إلى أن مسألة ترجمة القـرآن كانـت             من كل ما سبق ذ    
و ذلك لتفرّده في    ) 1 - 4 -1(محل نقاش كبير بين علماء الدين من محرِّم ترجمته          

الإعجاز و صونا له من أي ترجمة قد تحلّ محله في الاعتقاد و في ممارسة شعائر                
 لهـذا الـدين لغيـر       يرى في ذلك إبلاغا   ) 2 – 4 -1(الدين؛ و من مجوِّز ترجمته      

و رأينا كيف أن اهتمام مترجمي القـرآن كلـه          . العرب من مسلمين و غير مسلمين     
انصب في مسألة وجود صعوبات جمة في النص القرآني تعترضـهم كلمـا همّـوا               

و خلصنا إلـى    ). 6 – 1(بترجمته سواء على مستوى ألفاظه أة على مستوى بلاغته          
رجمون، على أن هذا القرآن معجزة لا تحـاكى                      أنهم أجمعوا كلهم، علماء دين و مت      

'an inimitable miracle'    و أنـه كتـاب حـي ،'a living book'         و أن لـه جمـالا ،
'une beauté ' و بلاغة مبهرة'an impressive eloquence' ببيـان راق '، و أنه خُص  '

  .'إعجاز بلاغي'و 
  

نا، في الفصل الموالي، على دراسة الاستعارة في              و من هذا كله سنركّز اهتمام     
اللغتين العربية و الإنجليزية، و نجري مقارنة بينهما حتى نتمكن من الوقوف علـى              

مـن غنـى العربيـة      ) 1 - 4 - 1(صحة ما جاء به ابن قتيبة فيما ذكرناه عنـه           
  .بالاستعارة و افتقار سائر اللغات إليها
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  :الفصل الثاني 
الاستعارة في العربية و 

  الإنجليزية
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  الاستعـارة في العربيـة و الإنجليزيـة: الفـصـل الثـاني 

    تـمـهـيـد الـفـصـل1 - 2
.       نالت الاستعارة حظها من الدراسات اللغوية و البلاغية القـديم منهـا و الحـديث              

و شكّلت لدى الكثير من الدارسين في مختلف العصور و الأمم محور اهتمـام لمـا                
و نظرا لهذا كله،    .  معنى و دلالة   تضفيه على الكلام من رونق و زخرف و كذا من         

فإننا سنحاول أن نقوم في هذا الفصل بدراسـة الاسـتعارة فـي اللغتـين العربيـة                          
و هـذا يقتـضي منـا التعـرض لتعريفاتهـا لغـة و اصـطلاحا                    . و الإنجليزيـة 

   ثم بعد ذلك سننظر فـي الأركـان    . بغية الإحاطة بحدها و ماهيتها    ) 5- 2 / 2 -2(
التي وُضعت لها من قِبَل العرب       ) 7 - 2 / 4 - 2(و الأقسام   )  6 - 2  / 3 - 2(

و في الأخير سنجري موازنة بينها، بمثابة خلاصة للفصل، حتى تكون           . و الإنجليز 
لنا فكرة شاملة عن أساليب التعبير الاستعاري في اللغتين و هذا بهدف التمكن مـن               

  .ترتكز ترجمتنا لهافَهم كنهها، إذ على هذا الفهم 
  
    تعريف الاستعارة في العربية2 - 2

. الاستعارة في اللغة العربية بحر مديد الشطآن، و الخوض فيه من الصعوبة بمكـان             
فقد كُتب في الاستعارة الكثير و قيل عنها ما قيل و شهدت دراساتها تطورا كبيـرا                  

فتعريفات الاسـتعارة،   . لومهو هذا لصلتها الوثيقة بالعربية و علومها و القرآن و ع          
غزيرة، متناثرة هنا و هناك في كتب البلاغة، و الإحاطة بها جميعا أمر فيه عـسر                
كبير، ولكننا سنتطرق إلى أكثرها شيوعا و أبعدها عن التعقيد و هذا حتى نتمكن من               

و هذا يجرنا حتما إلى الحديث عن بعض ما ذُكر عنهـا            . الإحاطة بها من كل جانب    
و سنتناول كل هـذا فـي       . ميس و كذا كتب البلاغة، القديم منها و الحديث        في القوا 

  .الأجزاء الثلاثة التالية
  
    تعريف الاستعارة لغة1 - 2 - 2

إلـى الجـذر اللغـوي            " اسـتعارة "تُرجع كل القواميس التي اطلعنا فيها على كلمة         
 ـ  ): د ت (جاء في لسان العرب لابن منظور       ). ع و ر  ( ب العاريـة؛       استعار أي طل
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اسـتعرت منـه    : طلب منه أن يعيره إياه؛ و يقال      : و استعاره الشيء و استعاره منه     
و قد استشهد ابن منظور ببيت شعري       . عارية فأعارنيها؛ و استعاره ثوبا فأعاره إياه      

  :  لبشر بن أبي خازم
  كتمن الرّبو، كير مستعار***  كأن حفيف منخره، إذا ما  

أي أنه استعير فأُشرِع العمـلُ بـه مبـادرة          ' كير مستعار ': فيهو أردفه بشرحٍ قال     
  .لارتجاع صاحبه إياه

  
استعار الـشيء مـن  فـلان         ): 1997(      و جاء في المنجد في اللغة و الأعلام        

هو ما تعطيـه غيـرك      : و الإعارة . طلب منه أن يعيره إياه    : و استعار فلانا الشيء   
أي ' أرى الدهر يـستعيرني ثيـابي  ': لته على ذلكو من أمث. على شرط أن يعيده لك  

  ).و هذا يقوله الرجل إذا كبر و خشي الموت(يأخذها مني 
  

اسـتعارة، فقـد ذكـر العلـوي        '      و أما عن سبب تسمية هذا النوع من المجاز          
أن الواحد منا يستعير من غيره رداء ليلبسه، و مثل هذا لا يقع إلا مـن                ): "1914(

رفة و معاملة فتقتضي تلك المعرفة استعارة أحدهما من الآخـر           شخصين بينهما مع  
 فإنك لا   …فإذا لم يكن بينهما معرفة بوجه من الوجوه فلا يستعير أحدهما من الآخر              

 : 1914العلـوي،   ." (تستعير أحد اللفظين للآخر إلا بواسطة التعـارف المعنـوي         
198.(  

  
يفها اصطلاحاً؟ و هل للبلاغيـين      فما هو تعر  .        هذا عن تعريف الاستعارة لغةً    

  العرب، القدماء منهم و المحدثين، التعريفات نفسها؟
  
    تعريف الاستعارة اصطلاحا عند القدماء2 - 2 - 2

ذكرنا في الجزء السابق تعريف الاستعارة لغةً، فللنظر الآن في تعريفها اصـطلاحا             
 لدراسـة علـم البيـان       عند قدماء البلاغيين الذين كان لهم فضل السبق في التمهيد         

و نقصد بالاصطلاح هنا كل ما اتفق عليه جمهـور          . بالصورة التي نراها عليه اليوم    
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فتعريـف الاسـتعارة، أو حـدها          . البلاغيين و اصطلحوا عليه في شأن الاسـتعارة      
أو ماهيتها كما كان يقال آنذاك، يختلف من مدرسة إلى أخرى و من بلاغـي إلـى                 

ادعاء الحقيقـة فـي     : "هي) 1995(د علي بن محمد الجرجاني      فالاستعارة عن . آخر
و أنت  ' لقيت أسدا 'الشيء للمبالغة في التشبيه مع طرح ذكر المشبه من البين كقولك            

و يوافقه الرأي   ). 20: 1995علي بن محمد الجرجاني،     ". (تعني به الرجل الشجاع   
: التشبيه حيث يقـول   و يجاريه في فكرة المبالغة في       ) د ت (في ذلك الفخر الرازي     

." الاستعارة ذكر الشيء باسم غيره و إثبات ما لغيره له لأجل المبالغة في التـشبيه              "
  ). 111 :1979عن رجاء عيد، . الرازي(
  

      هذا، و نجد للاستعارة تعريفات أخرى، تنأى بعض الشيء عن تلك التي ذكرنا               
تـي نجـد عنـد الجـاحظ        و تدنو منها و تشترك معها في بعض العناصر، كتلك ال          

."              تـسمية الـشيء باسـم غيـره إذا قـام مقامـه            "حيث يعتبر الاستعارة    ) 1960(
أن يستعار للـشيء    : "حيث هي ) ت.د(؛ و عند ثعلب     ) 153: 1،ج  1960الجاحظ،  (

و قد ذكر   ). 118 :1982عن عبد الفتاح لاشين،     . ثعلب." (اسم غيره أو معنى سواه    
تعارة فَضَّلَه على تعريفات كل من سبقه حيث أظهـر فـي كـل              العلوي تعريفا للاس  

تـصييرك الـشيءَ    : "تعريف مآخذ كثيرة، و قدم لنا تعريفا للاستعارة قال فيه هـي           
الشيءَ و ليس به، و جعلك الشيءَ للشيءِ و ليس له بحيث لا يُلحظ فيه معنى التشبيه                 

تـصييرك الـشيءَ     'و يقصد بقوله  ). 202: 1العلوي، م ن، ج     ." (صورة ولا حكما  
' أسدا'أننا، مثلا، نُصَيّر الرجل     ' الشيءَ و ليس به، و جعلك الشيءَ للشيءِ و ليس له          

و أما قولـه    . و هو ليس كذلك   ' أظفارا وافرة و براثن   'و هو ليس كذلك، و نجعل له        
فيقصد به وجوب ابتعاد الاستعارة عن      ' لا يُلحظ فيه معنى التشبيه صورة ولا حكما       '

أو التشبيه المضمر   ' هو كالأسد في الشجاعة   'واء المصحوب بالأداة كقولنا     التشبيه س 
 و الملاحظ في هذه التعريفـات جميعهـا          .'هو أسد 'الأداة، أي التشبيه البليغ،  كقولنا       

  .أنها تركّز على فكرة المبالغة في التشبيه و تسمية الشيء باسم غيره
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فللنظر .  جاء بها البلاغيون القدماء          إن ما ذكرنا هو بعض من التعريفات التي       
  .إذاً إلى ما جاء به البلاغيون المحدثون و أي تعريفات يُعطونها إياها

    تعريف الاستعارة اصطلاحا عند المحدثين3 - 2 - 2
أول ما يشدّ انتباهنا في تعريفات البلاغيين المحدثين للاستعارة هو عزوفهم بعـض             

ماء وكأني بهم يبحثون عن تعريف لها يكون أشد         الشيء عن تعريفات البلاغيين القد    
و إن المتصفح لكتب البلاغة الحديثة يجد القوم قد أجمعـوا علـى أن              . تحديدا و دقة  

، و وجه   )مِثل، كَـ   (الاستعارة هي في الأصل تشبيه ولكنه لا تظهر فيه أداة التشبيه            
ج علـى تعريفـات     و سنعرّ . الشبه، و أحد الطرفين أي المستعار منه و المستعار له         

فرئيف خوري  . بعض البلاغيين المحدثين للاستعارة و نحاول مقاربتها واحدةً واحدة        
الاستعارة هي أصلا تشبيه حذفت جميع أركانه إلا المـشبَه            : "يعرفها بقوله ) 1945(

أو المشبَه به، و ألحقت به قرينة تدل على أن المقصود هـو المعنـى المـستعار لا                  
و لا يزال التشبيه يطارد الاسـتعارة، و هـو لا           ). 55: 1945خوري،  ." (الحقيقي

د (أوّلُهما لعلي الجارم و مصطفى أمـين        : محالة في أردافها، في التعريفين التاليين     
." الاستعارة هي تشبيه حذف أحد طرفيه، فعلاقتها المشابهة دائما        : "اللذين يقولان ) ت
نعم خفاجي و عبد العزيـز شـرف        ؛ و ثانيهما لعبد الم    )77: ت  .الجارم و أمين، د   (
الاستعارة نوع من التشبيه حذفت فيـه الأداة و الوجـه                : "اللذين يريان أن  ) 1992(

و لعل ما يُجمل هذه التعريفات      ). 152: 1992خفاجي و شرف،    ." (و أحد الطرفين  
كلها هو أن الاستعارة هي لفظ مستعمل في غير ما وضع له، لعلاقة المشابهة بـين                

  .ار منه و المستعار له، مع ذكر قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقيالمستع
  

.        هذا، و تبقى الاستعارة، فيما سبق من تعريفات،  تبتعد و تقترب من التـشبيه              
و نكاد، في عرف هؤلاء البلاغيين، لا نعرف الاستعارة و كنهها إلا إذا أرجعناهـا               

 كله أتي بلاغيون آخرون تناولوا الاسـتعارة        من بعد ذلك  . إلى التشبيه و قارناها به    
الذي كثيرا ما بحـث فـي       ) 1985(من منظور آخر مثل مصطفى صافي الجويني        

الاستعارة مـن الجانـب النفـساني       : "تأصيل البلاغة العربية و تجديدها حيث يقول      
فهـو إذن   ). 152 :1985الجويني،  ". (استبدال صورة أو معنى أو موقف محل آخر       
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ا من جانب نفساني و ما تحدثه من أثر في المُتَلَقي أكثر مـن دراسـته                يدرس بُعده 
فنظرة بعض البلاغيين المحدثين للاستعارة إذاً تغيـرت        . لبُعدها اللغوي أو البلاغي   

و لـم تعـد     : "يُوضح رجاء عيد الفكرة قائلا    . عما كانت عليه عند البلاغيين القدماء     
نما نشاط فكري ينظم التجربة بواسـطة       الاستعارة زركشة زخرفية أو حلية فنية، وإ      

خيال دؤوب يعمل على إعادة تشكيل جزيئات الواقع حيث تذوب عناصرها لتتخلـق             
في ميلاد جديد تتضح من خلاله الرؤية الفنية الخاصة للأشياء و المعاناة الانفعاليـة              

فالاستعارة عندهم نشاط فكري يصاحبه خيـال    ). 152:رجاء عيد، م ن     ." (لصاحبها
  .ط يسكب الواقع في قوالب جديدة غير معتادة، و يعطيه بذلك نَفَسا جديدانشي
  

      و الملاحظ في معظم ما رأينا من تعريفات، قديمها و حديثها، هو أنها تعتمـد               
يقـول  . التشبيه أساسا و أصلا للاستعارة و تُلحقها به مع جعلها أرقى منـه مرتبـة              

اد التـشبيه خفـاء ازدادت الاسـتعارة حـسنا                 فكلما ازد : "العلوي تأكيدا لهذه الفكرة   
و رشاقة، و كلما ظهر معنى التشبيه تعفَّـت آثـار الاسـتعارة و امَّحـت سـومُها                           

  ).209 : 1العلوي، م ن، ج ." (و أعلامها
  
    أركان الاستعارة في العربية3 - 2

دثين منهم، يتبين لنا    مما سلف من التعريفات التي ذكرناها للبلاغيين، و بخاصة المح         
: و أركانها عنـدهم أربعـة هـي   . أنهم وضعوا للاستعارة أركانا، مثلها مثل التشبيه    

 و هذان   −المستعار منه و هو بمنزلة المشبَه به، والمستعار له و هو بمنزلة المشبَه              
 ، و المستعار و هو اللفظ المستعمل استعاريا، والمستعار          −يسميان طرفي الاستعارة    

و توضيح ذلك يكون في هذا الجدول بالمثال        .  الجامع و هو بمنزلة وجه الشبه      به أو 
  .'لقيت أسدا': التالي

  
 المستعار به أو الجامع  المستعار  المستعار له  المستعار منه

  الشجاعة  'أسدا'  الرَجُل الشجاع  )الحيوان(الأسد 
  أركان الاستعارة في اللغة العربية : 1جدول 
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إلى تحديد أركان الاستعارة، فقد وضع البلاغيون أقساما كثيرة لها                و بالإضافة   
  .سنذكرها بشيء من التفصيل في الأجزاء الموالية من بحثنا

     أقسام الاستعارة في العربية4 - 2
توالى البلاغيون على مرّ العصور على دراسـة الاسـتعارة، فوصـفوها بالحـسن                   

 إليها من منظور معيّن، فوضعوا لهـا أقـساما          و القبح، و راح كل واحد منهم ينظر       
استعارة حقيقية و استعارة وهمية؛ و هي باعتبار        : فهي باعتبار ذاتها  . متعددة متفرقة 

استعارة تصريحية و استعارة مكنية و استعارة وفاقية و استعارة عناديـة؛             : طرفيها
: تبار استعمالها استعارة عامية و استعارة خاصية؛ و هي باع       : و هي باعتبار الجامع   

استعارة معقول لمعقول و استعارة محسوس لمحسوس و استعارة معقول لمحـسوس            
استعارة أصـلية و اسـتعارة   : و استعارة محسوس لمعقول؛ و هي باعتبار المستعار  

استعارة مطلقة و استعارة مجردة و استعارة       : تبعية؛ و هي باعتبار الملائم أو اللازم      
الاستعارة التمثيلية و الاسـتعارة التهكميـة،           : قسام كلها و أضافوا لهذه الأ   . مرشحة

  .و عدّوا حتى العَلَمية استعارة
  

      و قد استقينا جميع الأمثلة لشرح أقسام الاستعارة و التمثيل لهـا مـن كتـب                
، )1960(للجـاحظ   ' البيان و التبيـين   ': البلاغة العربية القديم منها و الحديث أمثال      

' دلائل الإعجاز 'و  ' أسرار البلاغة '،    )2000(للقزويني  ' وم البلاغة الإيضاح في عل  '
للزمخـشري  ' أسـاس البلاغـة   '،  )1914(للعلـوي   ' الطراز'،    )1981(للجرجاني  

البلاغـة  '،  )د ت (لعلي الجـارم و مـصطفى أمـين         ' البلاغة الواضحة '،    )1981(
للجـويني  ' ربيـة البلاغة الع '،  )1992(لعبد المنعم خفاجي و عزيز شرف       ' العربية

فهذه الكتب تسوق الأمثلة    .  ، وغيرهم )1979(لرجاء عيد   ' فلسفة البلاغة '،  )1985(
و فيما يلي من أجزاء شـرح و تمثيـل لأقـسام            . نفسها و لا يكاد يخلو منها كتاب      

  .الاستعارة

  
    الاستعارة التحقيقية1 - 4 - 2
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و هي  . الاستعارة العقلية   و الاستعارة المحققة ، و   الاستعارة الحقيقية و تسمى أيضا    
التي يُذكر فيها اللفظ المستعار مطلقا و يُثبت فيها أمر مختص بالمستعار له و يتحقق               

فقـد شـبهنا الرجـل      . 'رأيت أسدا يشك العدو بسلاحه    ': معناها حسا أو عقلا، مثل    
و أثبتنا له أمرا مختصا بالمستعار له وهـو         ' أسدا'الشجاع بالأسد فاستعرنا له لفظة      

إذ . ، و هذا المعنى يتحقق حسا و عقلا       'يشك العدو بسلاحه  ': و قلنا ' لفارس المغوار ا'
بإمكاننا أن نرى فارسا مغوارا مثل الأسد في الشجاعة يشك العدو بسلاحه في ساحة              

  .الوغى
  
     الاستعارة التخييلية2 - 4 - 2

          ياليـة الاسـتعارة الخ  و تسمى أيـضا     . و هي على العكس من الاستعارة التحقيقية      
و هي التي يُذكر فيها اللفظ المستعار و يُثبت فيها أمر مختص            . الاستعارة الوهمية و  

و هي التي لا يتحقق معناها حسا و لا عقلا بل هي صورة وهميـة               . بالمستعار منه 
فقد اسـتعرنا للرجـل     .  'رأيت أسدا دامي الأنياب وافر البراثن     ': محضة، مثل قولنا  

دامـي  ': فقلنا' الأسد'و أثبتنا له أمرا مختصا بالمستعار منه وهو         ' داأس'الشجاع لفظة   
دامي الأنياب وافـر    "إذ لا يمكن للإنسان، أي إنسان أن يكون         . 'الأنياب وافر البراثن  

فهو معنى لا يتحقق حسا و لا عقلا، بل هو زيادة في التخييل و الوهم ليس                ". البراثن
  .إلا
  
   حية  الاستعارة التصري3 - 4 - 2

  :و هي ما صُرح فيها بلفظ المستعار منه، و هذا كقول المتنبي في مدح سيف الدولة 
  الأُسدو لا رَجُلا قامت تعانقه ***   نحوه البحرفلم أر قبلي من مشى 

 ـ  ،  و هو المستعار منه، لكثرة جوده و عطائه، و شبه جنـوده              'البحر'حيث شبهه ب
و ذكر مع هذا قرينة مانعة من . عتهم و بسالتهم، و هو المستعار منه، لشجا  'الأُسد'بـ

  .'تعانق'و لا الأسد ' يمشي'؛ فلا البحر 'تعانقه'و ' مشى'إرادة المعنى الحقيقي و هي 
  
     الاستعارة المكنية4 - 4 – 2
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.    الاسـتعارة بالكنايـة   و تسمى أيضا    . و هي على العكس من الاستعارة التصريحية      
كـالقول  . عار منه و يُرمز لـه بـشيء مـن لوازمـه    و هي التي يُحذف فيها المست 

إني لأرى رؤوسا قـد أينعـت           : "المعروف للحجاج بن يوسف مخاطبا أهل العراق      
و اللفظتان  . 'الثمرات'فالمستعار منه محذوف و هو      ". و حان قطافها و إني لصاحبها     

نـي لأرى   إ': و تقدير الكـلام هـو     . هما من لوازم المستعار منه    ' قطافها'و  ' أينعت'
  .'رؤوسا قد أينعت كالثمرات

  
      الاستعارة الوفاقية5 - 4 - 2

و هي التي يكون فيها اجتماع المستعار منه و المستعار له في الشيء ممكنا، كقولـه         
أي ضـالا، و معنـى      ' ميتا'فمعنى  ). 122/الأنعام" (أَوَمَن كَانَ مَيتًا فَأَحيَينَاهُ   : "تعالى

و هنـا   . 'الهدايـة 'و المستعار له هو     ' الحياة'فالمستعار منه هو     . أي هديناه ' أحييناه'
  .إمكان اجتماع الهداية و الحياة، فهما غير متنافرين

  
      الاستعارة العنادية6 - 4 - 2

و هي على العكس من الاستعارة الوفاقية، حيث يكون فيها اجتماع المـستعار منـه                  
"       هذا رَجُل ميـت يمـشي علـى الأرض         ":و المستعار له في الشيء ممتنعا كقولنا      

الرجـل  'و المستعار له هو     ' الموت'فالمستعار منه هو    . 'الحي الجاهل 'و نعني بذلك    
، فهما متنافران يمتنع وجود أحدهما      'الموت'و  ' الحياة'و هنا امتناع اجتماع     . 'الجاهل

  .لوجود الآخر
  
     الاستعارة العامية7 - 4 - 2

فالتفسير الأول هو أن يكون الجامع في هذه الاستعارة         .  تفسيران و قد جاء في شأنها    
:  داخلا في مفهوم المستعار منه و المستعار له كقول الرسول صلى االله عليه و سـلم               

".        خير الناس رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل االله، كلما سمع هيعة طـار إليهـا               "
'       الطيـران 'فالمستعار منه هـو     . وهو الصوت تفزع منه و تخافه من عد       ' الهيعة'و  

أمـا  . 'مفهوم قطع المسافة بـسرعة    'و الجامع بينهما هو     ' العدو'و المستعار له هو     
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رأيـت  : "التفسير الثاني فهو أن تكون هذه الاستعارة مبتذلة لظهور الجامع فيها، مثل           
بـادٍٍ، دون   و الجامع بينهما ظـاهر و       ' الأسد'بـ' الفارس المغوار 'فقد شبهنا   ". أسدا

  .'الشجاعة'إمعان نظر، و هو 
  
      الاستعارة الخاصية8 - 4 - 2

. و قد جاء في شـأنها أيـضا تفـسيران         . و هي على العكس من الاستعارة العامية      
فالتفسير الأول هو أن يكون الجامع في هذه الاستعارة غيـر داخـل فـي مفهـوم                 

 رأيت إنـسانا يتهلـل وجهـه             أي" رأيت شمسا : "المستعار منه و المستعار له كقولنا     
الإنسان ذو الوجه   '، و المستعار له هو      'الشمس'فالمستعار منه هو    . و يتلألأ كالشمس  

و هو غير داخل في مفهوم الطـرفين؛        ' التلؤلؤ'، و الجامع بينهما     'المتهلل و المُشرق  
 هـذه   أما التفسير الثاني فهو أن تكـون      . إذ الشمس بالفعل تتلألأ و وجه الإنسان لا       

الاستعارة غريبة، لطيفة، ذات سبك جيد و لا يرتقي إليها العوام، بـل تظفـر بهـا                 
فالمـستعار لـه هـو      ). 04/مريم" (وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيبا  : "الخاصة، مثل قوله تعالى   

، و هو من لوازم     'اشتعل'، و المستعار هو لفظة      'النار'، و المستعار منه هو      'الشيب'
و المـراد  . 'هو الالتهاب و سرعة الانتـشار  '، و الجامع بينهما هو      النار و ملائماتها  

لقد انتشر الشيب في رأسي بسرعة كما تنتشر النار في الهشيم، مثلا، بـسرعة              : بهذا
  .أيضا

  
     استعارة محسوس لمحسوس9 - 4 - 2

هذا القسم من الاستعارة و كذا الأقسام الثلاثة التالية له قد تندرج تحت أي قسم مـن                 
و المقصود بهذا القسم من الاستعارة هو أن نستعير شيئا  محسوسا            . لأقسام الأخرى ا

" إِذْ أَرسَلْنَا عَلَيهِم الرِّيحَ الْعَقِيمَ    :" أي ملموسا، لنشبهه بشيء محسوس آخر كقوله تعالى       
،  'الريح'، و المستعار له هو      'المرأة التي لا تنجب   'فالمستعار منه هو    ). 41/الذاريات(

  . ، محسوس'الريح'و ' المرأة'لاهما، أي و ك
  
    استعارة معقول لمعقول10 - 4 - 2
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المقصود بهذا القسم من الاستعارة هو أن نستعير شيئا معقولا أي غيـر ملمـوس،                
فالمستعار ). 52/يس" (مَن بَعَثَنَا مِن مَرقَدِنَا   : "لنشبهه بشيء معقول آخر كقوله تعالى     

    .، و كلاهما معقول'الموت'ار له هو ، والمستع'الرقاد'منه هو 
  
     استعارة محسوس لمعقول11 - 4 - 2

المقصود بهذا القسم من الاستعارة هو أن نستعير شيئا محسوسا أي ملموسا،  لنشبهه              
فالمستعار منـه هـو     ). 94/الحجر" (فَاصدَع بِمَا تُؤْمَرُ  : "بشيء معقول كقوله تعالى   

و هو  ' تبليغ الرسالة 'حسوس؛ والمستعار له هو     أي كسرها، و هو م    ' صدع الزجاجة '
  .معقول

  
      استعارة معقول لمحسوس 12 - 4 - 2

المقصود بهذا القسم من الاستعارة هو أن نستعير شيئا معقولا أي غيـر ملمـوس،                
). 04/محمـد " (حَتَّى تَضَعَ الْحَربُ أَوزَارَهَـا    : "لنشبهه بشيء محسوس كقوله تعالى    

، و هـو أمـر معقـول،        'الحِمل الثقيـل  '، أي   'الوضع و الوزر   'فالمستعار منه هو  
أي ' وضعت الحرب أوزارهـا   'و معنى   . ، و هو محسوس   'الحرب'والمستعار له هو    

  .انقضت لأن أهلها يضعون أسلحتهم حينئذ
  
      الاستعارة الأصلية 13 - 4 - 2

نـاس، و هـي     و هي الاستعارة التي يكون اللفظ المستعار فيها متعلقا بأسـماء الأج           
فاللفظ المـستعار   ". ظهر الصبح في مفرقي   : "كقولنا.  الأسماء الجامدة غير المشتقة   

ظهر الشيب في رأسـي     : و المراد به  . ، و هو اسم جنس استعير للشيب      'الصبح'هو  
  .كما يظهر ضوء الصبح في الأفق، مثلا

  
      الاستعارة التبعية14 - 4 - 2

لية، حيث يكون اللفظ المستعار فيهـا فعـلا            و هي على العكس من الاستعارة الأص      
تخبرني حالـك بأنـك     : " يكون اللفظ المستعار فعلا كقولنا    . أو حرفا أو اسما مشتقا    
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.    'تخبرنـي 'فعل؛ و الحال لا تتحدث كـي        '  تخبرني'فاللفظ المستعار   ". عائب عليّ   
حرة الـذين   و يكون اللفظ المستعار حرفا كقوله تعالى حكايةً عن قول فرعون للـس            

فاللفظ المـستعار   ). 71/طه" (وَلَأُصَلِّبَنَّكُم فِي جُذُوعِ النَّخْلِ   : "آمنوا بما جاء به موسى    
و هذا مبالغةً في تصوير المعنى و هو أن فرعون          ' على'، حرف استعير للحرف     'في'

و يكـون   . 'عليها'جذوع النخل، و ليس     ' في'اشتدّ غيظه عليهم حتى توعّدهم بصلبهم       
). 12/الإسراء" (وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبصِرَةً   : " المستعار اسما مشتقا كقوله تعالى     اللفظ

  .، هو اسم فاعل أي اسم مشتق'مضيئة'، بمعنى 'مبصرة'فاللفظ المستعار 
  
    الاستعارة المطلقة15 - 4 - 2

نطق : "ثلو هي الاستعارة التي لا يذكر معها ما يلائم المستعار منه و المستعار له م              
و الجـامع   ' الحِكَـم 'و المستعار له هو     ' فالمستعار منه هو الدرر   ". الخطيب بالدُرَر 

و لا  ' الدرر'و هي استعارة لم تقترن بما يلائم        . 'غلاء القيمة و علو الشأن    'بينهما هو   
و يُعَد من الاستعارات المطلقة أيضا الاستعارات التي يُذكر معهـا           .  'الحِكَم'ما يلائم   

لائم المستعار منه و المستعار له كليهما، أي ما اجتمع فيها تجريد و ترشيح في               ما ي 
  .و سنبين هذا في القسمين التاليين. ذات الوقت

  
      الاستعارة المجردة16 - 4 - 2

". رأيت أسدا شاكي السلاح   : "و هي التي يُذكر معها ما يلائم المستعار له، مثل قولنا          
، 'شاكي السلاح 'و  . ' الفارس المغوار 'و المستعار له هو     ،  'الأسد'فالمستعار منه هو    

فالأسد لا يحمـل    . أي يشك بسلاحه،  شيء يلائم المستعار له و ليس المستعار منه           
  .سلاحا و لا يشك عدوه به

  
      الاستعارة المرشحة17 - 4 - 2

 و هي التي يُذكر معهـا . الاستعارة الترشيحية و  الاستعارة الموشحة و تسمى أيضا    
أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ       : "ما يلائم المستعار منه كقوله تعالى     

أي أولئـك الـذين اختـاروا الـضلالة              ). 16/ البقرة ". (تِجَارَتُهُم وَمَا كَانُوا مُهتَدِينَ   
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و المستعار منه هـو     ' ستبدالالاختيار و الا  'فالمستعار له هو    .  و استبدلوها بالهدى  
  .و ملائماته' الاشتراء'هما من لوازم ' التجارة'و ' الربح'و . 'الاشتراء'
  
  
      الاستعارة التمثيلية18 - 4 - 2

،      الاسـتعارة المركبـة   فهي تسمى أيـضا     . و لهذا القسم من الاستعارة أسماء عديدة      
وهي . ثيل على سبيل الاستعارة   التم، و   المجاز المركب ، و   الاستعارة في المركب  و  

ليست لفظا مستعارا واحدة، بل تركيب يكون فيه كل من المستعار منه و المستعار له 
و هي من باب المَثَـل      . صورة منتزَعة من متعدد تصف الحال أو الصفة أو القصة         

أي حالك كحال المتردد فـي      ." أراك تقدم رجلا و تُؤخر أخرى     : "مثال ذلك . السائر
فهو بين إقدام و إحجام؛ فتارة يريد الذهاب فيقدم رجـلا، و تـارة لا               . أمر ما القيام ب 

  .يريد فيِؤخر أخرى
  
     الاستعارة التهكمية19 - 4 - 2

و هي التي يُؤتى فيها بلفظ دال على المدح مكان . الاستعارة التمليحيةو تسمى أيضا 
إِنَّـكَ  : "عن قوم شُـعَيب   لفظ دال على الذم، تهكما بالمخاطَب مثل قوله تعالى حكايةً           

لفظتان تدلان على المـدح      ' الرشيد'و  ' الحليم'فلفظتا  ). 87/هود" (لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ  
و الغرض منهما   . اللتين تدلان على الذم   ' الغوي'و  ' السفيه'و قد وُضعتا مكان لفظتي      

  .هو التهكم بالمخاطَب و الاستهزاء به
  
     العَلَميّة20 – 4 – 2

بالإضافة إلى أقسام الاستعارة التي رأينا، أضاف بعض البلاغيين أسماء الأعلام التي        
ذاعت و انتشرت بين الناس لأن أصحابها تميّزوا بصفة مـن الـصفات، الحميـدة                    

أو القبيحة، مثل السموأل الذي تميّز بالوفاء، و مادر الذي تميّز بالبخل، و سـحبان                
و عدّ البلاغيون كلام أحدنا من باب الاستعارة        . ، و غيرهم  وائل الذي تميّز بالخَطابة   
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و قَصَد من كلامه الرجل المتصف بالجود و الكـرم،          " رأيت اليوم حاتما  : "إذا ما قال  
  . و ليس حاتما الطائي، الرجل الذي عاش في الأزمان الغابرة

  
م دقيقـة                  و تجدر الإشارة إلى أن الاستعارة في العربية قد قُسّمت إلـى أقـسا             

و متشابكة حتى إنه يمكن لها أن تكون مثلا أصلية، تصريحية و مرشحة في الوقت               
و لعل هذا من لوينات الكلام      . نفسه دون أن يُحدث هذا أي خلل في البناء الاستعاري         

في العربية و لا نجد مثله في اللغة الإنجليزية التي تجنح إلـى تقـسيم الاسـتعارة                 
  .و هذا ما سنتطرق إليه في الأجزاء الموالية من بحثنا. بطريقة مغايرة

  
    تعريف الاستعارة في اللغة الإنجليزية5 - 2

رأينا في الأجزاء السابقة من بحثنا تعريفات الاستعارة و أركانها و أقسامها في اللغة              
و سنرى فيما سيأتي نظرة البلاغيين الإنجليز إلى الاستعارة و تعريفهم لها،            . العربية

و قد كُتب فيها الكثير،     . علما أنها غزيرة كثيرة الورود و التناول في اللغة الإنجليزية         
و خاض في دراستها جمع غفير، و حاول تجديدها و إعادة النظر فيها عدد لا بأس                

  . به من اللغويين و منظري الترجمة حتى تكون سهلة الفهم، يسيرة المنال و الترجمة
  
  ارة لغة  تعريف الاستع1 - 5 - 2

 ، أي استعارة،  قـد مـرت     metaphorتُجمع قواميس اللغة الإنجليزية على أن كلمة        
فقـد  . بلغات عدة حتى تصل إلى اللغة الإنجليزية، و بالرسم الذي نراه عليها اليـوم             

. métaphoreدخلت هذه الكلمة إلى اللغة الإنجليزية عن طريق اللغة الفرنسية بلفظة            
 التي  metaphora عن طريق اللغة اللاتينية بلفظة       1265سنة  و دخلت اللغة الفرنسية     

: و هي تتركب من كلمتـين     . metaphereinدخلتها عن طريق اللغة الإغريقية بلفظة       
meta     و   'ما وراء، ما بعد   '  و تعني ،pherein     نقل الشيء أو حملـه مـن       '  و تعني

  .لمجردفهي إذا نقل بالمعنى المحسوس و نقل بالمعنى ا. 'موضع إلى آخر
  
     تعريف الاستعارة اصطلاحا2 - 5 - 2
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تعريفات الاستعارة في الاصطلاح في اللغة الإنجليزية كثيرة، متشعبة، تختلف مـن            
فهـي فـي قـاموس               . مدرسة لغوية إلـى أخـرى، و مـن لغـويّ إلـى آخـر              

Longman New Universal Dictionary) 1982 :(  
“Metaphor is a figure of speech in which a word or a phrase 

literally denoting one kind of object or idea is applied to another to 

suggest a likeliness or analogy between them.” 

  
الاستعارة هي صورة بيانية تُطبَّق فيها كلمة أو عبارة تدل على شيء معين أو              : "أي

  ].  ترجمتنا." [ى لتُوحي بتشابه أو قياس بينهمافكرة معينة على كلمة أو عبارة أخر
  

 The Random House Unabridged      و قد ورد تعريف للاستعارة في قـاموس  

Dictionary) 1993 (تقريبا بنفس المعنى، و هو:  
“Metaphor is a figure of speech in which a term or phrase is applied 

to something to which it is not literally applicable in order to 

suggest a resemblance.” 

  
الاستعارة هي صورة بيانية تُطبَّق فيها لفظة أو تعبير على شيء ما، لا يمكـن               : "أي

  ]. ترجمتنا." [تطبيقه عليه حرفيا، و هذا بغرض الإيحاء إلى تشابه بينهما
  

لنا جليا فكرة وضع لفظة موضـع        و لا يخفى أنه في التعريفين السابقين تظهر         
أخرى دون أن يكون المراد من هذه اللفظة المعنى الحرفي لها، ولكن الغرض منها              

  .بينهما' likeliness' و هذا التماثل ressemblance’'هو إبراز هذا التشابه 
  

فنجد تعريفا للاستعارة قد ) BBC English Dictionary )1992      أما في قاموس 
  : لهاتين الفكرتين، و هويكون شاملا
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"Metaphor is a way of describing something by saying that it is 

something else which has the qualities that you are trying to 

describe." 
الاستعارة هي طريقة لوصف شيء ما بالقول إنه شيء آخر له المزايـا التـي               : "أي

  ]. متناترج." [أنت تحاول وصفها
  

في دراستها للاسـتعارة أن  ) Antonia Alvarez) 1993      و تذكر أنتونيا ألفاريز 
وضعت للاستعارة تعريفـا  ) Brooke-Rose ) 1965 اللسانية الإنجليزية بروك روز 

  :قالت فيه
  

“Any identification of one thing with another, any replacement of 

the more usual word or phrase by another.”  

(Brooke-Rose. In Avarez, 1993 : 481) 
  

أيّ تماثل بين شيء و آخر، أيّ استبدال للكلمة أو التعبير الأكثر اعتيـادا              : "أي هي 
  ]. ترجمتنا." [بكلمة أو بتعبير آخر

  
      و تريد بروك روز من هذا أن الاستعارة هي خروج من اسـتعمال الألفـاظ                   

اسـتعمال الألفـاظ        إلى غير    الاعتيادية التي درجت عليها الألسنة و أَلٍفَتْها         و التعابير 
بغرض التعبير عن فكرة ما، و هذا مع وجـوب وجـود            و التعابير غير الاعتيادية     

و هذا أيضا ما يعبِّـر      . مماثلة بين اللفظة أو التعبير و بين ما ينوب عن هذه أو ذاك            
في تعريفه للاسـتعارة، ذكرتـه   ) Menacheim Dagut ) 1987مناحيم داجوت عنه 

  :قال فيهأيضا، ألفاريز 
  

“An individual creative flash of imagination fusing disparate 

categories of experience in a powerfully semantic anomaly.”  
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(Dagut. In Avarez, op. cit : 480) 
  

ر أصناف تجارب متفرقة لتجعل منهـا       ومضة خيال فردية، إبداعية تصه    : "أي هي 
  ]. ترجمتنا." [كيانا قوي الدلالة خارجا عن القياس

  
 Peter Newmarkلكتاب بيتر نيومارك ) 1992(      و جاء في ترجمة حسن غزالة 

أي تعبير : "أن الاستعارة هي' A Textbook of Translation'      الذي يحمل عنوان 
 و تطبيق معنـى     … و تشخيص المجرد     …محسوسةالمعنى المحول لكلمة    : مجازي

  …كلمة أو تلازم لفظي على ما لا يشير إليه حرفيا، أي وصف شيء بشيء آخـر                 
تـلازم لفظـي،         " (امتداديـة " أو   –أي كلمة واحدة    " أحادية"و قد تكون الاستعارات     

ــل   ــالي كام ــص خي ــاز، أو ن ــل، أو مج ــة، أو مَثَ ــصطلح، أو جمل )."            أو م
  ).141: 1992زالة، غ(
  

.       فمن هذه التعريفات كلها، يتضح لنا مدى اتساع رقعة الاستعارة في الإنجليزية 
فهي تشابه و تماثل بين شيئين؛ و هي وصف لشيء بمزايا غيره؛ و هي خروج عن                
الاستعمال الاعتيادي للغة، و خروج عن القياس؛و هي تارة كلمة واحدة أو مجموعة             

هل : و سؤالنا في هذا كله    . ي تارة أخرى جملة أو حتى نص كامل       من الكلمات؛ و ه   
  يمكننا أن نجد للاستعارة في اللغة الإنجليزية أركانا كمثيلتها في العربية؟

  
     أركان الاستعارة في الإنجليزية6 - 2

. تحديد البلاغيين لها  ) 3 - 2(رأينا عند تعرضنا لأركان الاستعارة في اللغة العربية         
غير أن البلاغيين في اللغـة الإنجليزيـة، و بخاصـة           . قوا على أنها أربعة   و قد اتف  

فمنهم من يعتبرها اثنين مثل     . اللسانيين، قد اختلفوا كثير الاختلاف في تحديد أركانها       
 Beekman and Callow، و بيكمـان و كـالاو   )Max Black) 1962ماكس بـلاك  

، و منهم حتى )1936 (Richards، و منهم من يعتبرها ثلاثة مثل ريتشاردز )1974(
  ). 1982(من يعتبرها أربعة مثل بيتر نيومارك 
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.        فالاستعارة بالنسبة إلى ماكس بلاك ليست لفظا واحدا بل هي الجملة بأكملها           

 أي the frame: و هي تتكون من ركنين اثنـين ).   : 481Alvarez, op. cit: أنظر(
 أي البؤرة ، و هـو  the focus الاستعارة؛ و الإطار، و هو السياق الذي وردت فيه

  The ship ploughs the sea: مثال ذلك. الكلمة المستعملة استعاريا أي اللفظ المستعار
 ploughsو البؤرة هو لفظـة      . فالإطار هو الجملة بأكملها   . تحرث السفينة البحر  : أي

 تحـرث البحـر؟          المستعملة في الجملة استعاريا،  إذ كيف للـسفينة أن         ' تحرث'أي  
  . تمخر السفينة عباب البحر:  و يمكننا ترجمتها بقولنا

  
.                أما بيكمان و كـالو فهمـا يريـان أن للاسـتعارة ركنـين اثنـين أيـضا                 

 أي الموضـوع، و هـو   the topic: أول الـركنين ). : 85Newmark, 1982أنظر (
 the point of similarity:  ثانيهمـا العنصر الذي تصفه الاستعارة أي المستعار له؛ و

أي نقطة التشابه، و هو نقطة التشابه بين الموضوع و الكلمة المستعملة استعاريا أي              
فالموضـوع  . له قلب من حجر:   أي He has a heart of stone: مثال ذلك. الجامع

 ـ        'قَلْب' أي   heartهو لفظة    تعاريا ، نقطة التشابه بين الموضوع و الكلمة المستعملة اس
له قلـب قـاس كـالحجر، أو    : و المقصود هنا. 'القسوة'هو ' حَجَر ' stoneأي لفظة 

  .قلبه قُدَّ من حجر: بتعبير استعاري عربي
  

ــة   ــتعارة بالدراس ــان الاس ــاولين لأرك ــشاردز أول المتن ــر ريت .                و يُعتب
 قـد جعـل   و).  : 48Newmark, op. cit  و    : 481Alvarez, op. cit: أنظـر (

 أي الفحوى، و هـو العنـصر   the tenorفالركن الأول هو . للاستعارة ثلاثة أركان
 أي الناقل أو the vehicleالذي تصفه الاستعارة أي المستعار له؛ و الركن الثاني هو 

 أي الأرضية، the groundحامل المشَبَه و هو اللفظ المستعار ؛ و الركن الثالث هو 
مه أرضية التشابه بين العنصر الموصوف و الناقل أو حامل          و هو كما يدل عليه اس     

فالفحوى هو الثقب . عين الإبرة:  أيEye of a needle: مثال كل هذا ما يلي. المشَبَه
عـين  :  أي eyeو الناقل أو حامل المشبه هو كلمـة  . الموجود في الإبرة أي العين
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ين الإنسان هـو الـشكل،      و الأرضية، أي وجه الشبه بين عين الإبرة و ع         . الإنسان
  .فكلاهما شبه بيضاوي

  
      و يعد نيومارك من أكثر منظري الترجمة غزارة في الإنتاج من حيث تناولـه              

).  : 85Newmark, op. citأنظـر . (و أركانها عنده أربعـة . للاستعارة و تدقيقه فيها
. ستعارة أي الموضوع ، و هو العنصر الذي تصفه الاthe objectأول هذه الأركان 

 theثالثها .  أي الصورة، و هو العنصر الذي يوصف به الموضوعthe imageثانيها 

sense     و رابعهـا           .  أي المعنى، و هو ما يُظهر أوجه الشبه بين الموضوع و الصورة
the metaphorو في .  أي الاستعارة، و هو الكلمة أو الكلمات المأخوذة من الصورة

و الـذي يمكننـا ترجمتـه بــعبارة     ' A sunny smile': نا و هوالمثال الذي ساقه ل
.  أي ابتسامة smileفالموضوع هو كلمة. توضيح لهذه المفاهيم كلها' ابتسامة مُشرقة'

 أي،  cheerful, happy, warmو المعنى قد يكون.  أي شمس sunو الصورة هو كلمة
  . أي مُشمس و مُشرق sunnyو الاستعارة هو كلمة. على التوالي، دافئ، سعيد، مَرِح

  
      و الملاحظ في الأركان التي وضعها نيومارك للاستعارة في الإنجليزية أنهـا            

فالموضوع هو بمنزلـة المـستعار لـه،             . تُوازي أركان الاستعارة في اللغة العربية     
و الصورة هو بمنزلة المستعار منه، و المعنى هو بمنزلة الجامع، و الاستعارة هـو               

  .زلة اللفظ المستعاربمن
  
     أقسام الاستعارة في الإنجليزية7 - 2

و قد تضاربت فيها الأقوال، مثلها مثـل        . أقسام الاستعارة في اللغة الإنجليزية كثيرة     
و قد حاول كثير من البلاغيـين و اللغـويين تبويبهـا                  . الاستعارة في اللغة العربية   
، ثلاثة أضـرب تختلـف بـاختلاف        و هي، على العموم   . و حصرها في عدد معين    

فالضرب الأول تُقسَّم فيه الاستعارة من      . المدارس اللغوية و البلاغية التي تنتمي إليها      
و الضرب الثاني تُقسَّم فيه الاسـتعارة مـن حيـث درجـة تـداولها                         . حيث فعلها 
 التي يُـصب    أما الضرب الثالث فتُقسَّم فيه الاستعارة من حيث المفاهيم        . و استعمالها 
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و تحت كل ضرب مـن      . فيها الكلام تبعا للتجربة الشخصية أو تجربة المجتمع ككل        
  .و هذا ما سنذكره في الأجزاء التالية. الأضرب الثلاثة تندرج أقسام كثيرة

  
      أقسام الاستعارة من حيث فعلها1 – 7 – 2

.    يـة الكلاسـيكية   تقود هذا الضرب من الاستعارة المدارس اللغوية البلاغية الإنجليز        
  .و أكثر أقسامه شيوعا الأقسام الأربعة التالية. و تُقسَّم فيه الاستعارة من حيث فعلها

  
2 - 7 - 1 - 1  Personifying metaphors    

 أي  anthropomorphic metaphors و تُسمى أيـضا   الاستعارات التشخيصيةو هي
ي صفات بشرية على ما هو غير       و هي تلك التي تُضف    . استعارات التشبيه الإنساني  

  :بشري، مثل
- My car whines in pain as it climbs up steep hills.  

(Georgia University, online : ww.lcc.gatech.edu/gallery/rhetoric/terms/tropes.html ) 
 

  . تئن سيارتي ألما عند صعودها الهضاب الشاهقة: أي
الإنسان و جُعلنا لها جسد يحس و فم يُصدر أنينا من           ففي هذا المثال شُبهت السيارة ب     

  .و هذه كلها من صفات بني البشر. شدة الألم
  

2 - 7 - 1 - 2  Concretising metaphors   
و هي تلك التي تُجـسِّد  . الاستعارات المجسِّدة أي  reific metaphorsو تُسمى أيضا 

. 'abstract'رد وغير مادي    على ما هو مج   ' concrete'المجرد، فتضفي صفات مادية     
 :)Longman New Universal Dictionary ) 1982مثال ذلك من قاموس 

- A fat account. 

.رصيد مالي سمين: أي حرفيا   
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' الرصـيد المـالي   'ففي هذا المثـال جُعـل       . و المقصود منه هو رصيد مالي كبير      
account ،سمينا'، و هو شيء مجرد و غير مادي  'fat .  ماديةو هذه صفة.  

  
2 - 7 - 1 - 3   Animizing metaphors    

و هي تلك التي تضفي روحا و حـسا و حيـاة علـى              . الاستعارات الإحيائية و هي   
 Longman New Universalمثال ذلك مـن قـاموس   . الطبيعة أو الظواهر الطبيعية

Dictionary ) 1982(: 
- An angry sky.  

  .سماء غاضبة: أي
ففي هذه الاستعارة زُرِعت الحياة في الـسماء        . ، تنبئ بعاصفة  و هو بمعنى مُكْفَهرة   

sky  و جُعِل لها نفس غاضبة angry؛ و الغضب من صفات الكائن الحي .  
  
2 – 7 – 1 – 4   Synaesthetic metaphors   

و هي تلك التي تُوصَف فيها مفاهيم تخص حاسة         . استعارات تراسل الحواس  و هي   
بألفاظ خاصة بحاسة أخرى كوصـف      ) ر، السمع، اللمس  الذوق، الشم، البص  (معينة  

فالدفء . cold بأنه بارد    blue ، و اللون الأزرق      warm بأنه دافئ    redاللون الأحمر   
:         أو كقولنـا  . و البرودة خاصان بحاسة اللمس و ليـسا خاصـين بحاسـة البـصر             

A loud colourفكلمة .  أي لون صارخ أو صاخبloudفهي . فع صفة للصوت المرت
  .إذا خاصة بحاسة السمع و ليس بحاسة البصر

  
     أقسام الاستعارة من حيث تداولها2 - 7 - 2

متزعمو أقسام الضرب الثاني كُثْر من بلاغيين و أدباء و كتاب و أصحاب قواميس              
  ،)Joseph Shipley) 1970جوزيف شيبلي : أدبية و لغوية و منظري الترجمة أمثال

و دوري وايـس  )1995 (Elyse Sommerصومر ، إيليز )د ت( Perelmanبيريلمان 
Dorie Weiss  )1995( كرستين مايسون، وKirsten Mason ) 1982( و نيومارك ،

و هذا الضرب من الاستعارات يُقسَّم من حيث اسـتعماله و تداولـه فـي               . )1982(
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و الآخـر   و هو خاضع لعامل الزمن و يتميز بالحركية الدائمة إذ بين الحين             . الكلام
يُضاف له قسم جديد حتى إنه ليكاد كل بلاغي يُحدث تـسميات جديـدة للاسـتعارة                

  .و من أكثر أقسامه شيوعا ما يلي. تميزها عن غيرها من الاستعارات
  
2 - 7 - 2 - 1  Absolute  metaphors   

  أي Paralogical metaphorsو تــسمى أيــضا .  الاســتعارات المطلقــةو هــي
         الاســتعارات المــضادة أي Antimetaphors و انِبــة للمنطــقالاســتعارات المُج

و هي تلك الاستعارات التي لا يوجد فيها وجه شبه ظاهر، ممكـن             . اللااستعاراتأو  
  : الإدراك بين المستعار منه و المستعار له، مثل

- We are the eyelids of defeated caves.  

( Shipley, online :  www. lcc. gatech. edu/gallery/rhetoric/terms/ metaphor.html )  
  

  .نحن أجفان مغارات مهزومة:  أي 
؟ defeated caves؟ و كيف هي المغارات المهزومة eyelidsلماذا شُبِّهنا بالأجفان 

  ؟'المغارات المهزومة'و المستعار منه ' الأجفان'و أين وجه الشبه بين المستعار له 
  
2 – 7 – 2 – 2   Active metaphors     

. الاستعارات الحيّة  أي   metaphors Live  و تسمى أيضا   .الاستعارات النشطة و هي   
و هي تلك الاستعارات الجديدة التي لم تصبح بعدُ جزءا من الاستعمال اليومي للغـة               

  :مثل
- You are my sun.  

( Perelman, online : www. lcc. gatech. edu/gallery/rhetoric/terms/ metaphor.html ) 
  

  .أنت شمسي: أي
 لأنه يمثل إشراقة فـي الحيـاة و يـزود           sunحيث شُبه الشخص المحبوب بالشمس      

  .الطرف الآخر بالدفء و الحرارة
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2 - 7 - 2 - 3   Cliché metaphors   
 و هي تلك الاستعارات التي أصـبحت آليـة فـي اللغـة              .الاستعارات المبتذَلَة أي  

و هي في مرتبة بينَ بينَ من الاستعارات المندثرة         . صطلاحيةكالأمثال و التعابير الا   
و يقسِّمها نيومارك إلى  فرعين من المتلازمـات اللفظيـة           . و الاستعارات المعيارية  

collocations .  
  

 و اسم figurative adjective      الفرع الأول يتكون من صفة ذات معنى مجازي 
  : مثلliteral nounذي معنى حرفي 

-  Filthy lucre.    (Newmark, op. cit : 87)                  
  .مال قذِر: أي
  

 أي قذر، صفة وردت     filthyو كلمة   .  أي مال، اسم ورد بمعناه الحرفي      lucreفكلمة  
و ليس المقصود من هذا المال المتسخ على وجه الحقيقـة، و إنمـا              . بمعنى مجازي 

 ملتوية غير شـريفة، أي الكـسب غيـر          المقصود منه المال المُحَصَّل عليه بطُرق     
اسـتعارة   أي simplex metaphorو قد أطلق على هذا الفـرع تـسمية   . المشروع

  . مبسطة
  

 و اسـم ذي  figurative verbذي معنى مجازي فعل الفرع الثاني يتكون من       و 
  : مثلfigurative noun مجازيمعنى 

-  Explore all avenues.        (Newmark, op. cit : 87)                    
  .تقَصِّى كل السبل: أي
  

 أي سُـبُل،    avenuesو كلمة   .  أي تقصى، فعل ورد بمعناه المجازي      exploreفكلمة  
اسم ورد بمعناه المجازي و المقصود من هذا هو استنفاد كل الطرق من أجل هدف               

  .استعارة معقَّدة أي complex metaphorو قد أطلق على هذا الفرع تسمية . معيّن
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2 - 7 - 2 - 4   Complex metaphors   
. و هي تلك الاستعارات التي تمزج تماثلا فـوق آخـر          . الاستعارات المعقَّدة و هي   

  :مثال ذلك
- That throws some light on the question. (Shipley, loc. cit) 

                                                                                   
  . ذاك يلقي بعض الضوء على المسألة: أي
  

استعارة لأن الضوء لا يُلقى بل يُـسلّط  ' throws some light 'فإلقاء بعض الضوء 
لأنه ليس هنـاك فـي      . ضوء' light'على الشيء و مُزج مع استعارة أخرى هي         

  .ير ذلكيرمز إلى التفسير أو الشرح أو غ' ضوء'الواقع ضوء، بل هو 
  
2 - 7 - 2 - 5   Compound  metaphors   

الاسـتعارات   أي Loose metaphorsو تـسمى أيـضا   . الاستعارات المركَّبـة أي 
و هي تلك الاستعارات التي تشد الانتباه لكثرة وجـوه الـشبه فيهـا بـين                . المفككة

  :المستعار منه و المستعار له، مثل قولنا في وصف عدَّاء 
- He has the wild stag’s foot.      (Shipley, loc. cit) 

  
  . له قَدَم الأيِّل الوحشي: أي
  

 '  الأيِّـل الوحـشي  '  و المستعار منه runner' العدَّاء'فأوجه الشبه بين المستعار له 

wild stag الرشاقة و سرعة العدو و الإقدام: كثيرة هي.  
  
2 - 7 - 2 - 6   metaphors Dead   

 أي الاسـتعارات  Frozen metaphorsو تـسمى أيـضا   . دثرةأي الاستعارات المن
أي الاســـتعارات المتحجِّـــرة،              Fossilized metaphors الجامـــدة، و 

و هي، في الأصل، ألفـاظ  .  أي الاستعارات المُقَومَسَةLexicalized metaphorsو 
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غة و جـرت علـى      استعملت كاستعارات ثم اندثر معناها الحرفي و تجذرت في الل         
الألسنة و فقدت كل ميزاتها الفنية و اندمجت في اللغة حتى إن تمييزها يـصعب إلا                

  . و يقسِّم نيومارك هذا النوع من الاستعارات إلى فرعين. بطول نظر
  

الاسـتعارات   أي Opaque dead metaphors      أطلق على الفرع الأول تسمية 
:   أي consider مثل الفعـل  ت أصول أجنبية، و هي استعارات ذاالمندثرة المُعتمة

و هو في الأصل لفظ دخيل على اللغة الإنجليزية         . أمعن، تفحّص، تأمّل و دقّق النظر     
  . نظر إلى النجوم:  و معناه considerareمستعار من اللغة اللاتينية 

  
 أي Transparent dead metaphorsالفـرع الثـاني تـسمية          و أطلق على 

 الذي نجده في التكنولوجيا  metonym، كالمجاز المرسلات المندثرة الشفافةالاستعار
  : الخاصة بالدراجات أمثال الألفاظ التالية

- Fin, frame, skirt, worm, collar, nut, cradle.         (Newmark, op. cit : 85-86) 
  

  .زعنفة، هيكل، جذع، مسننة دودية، طوق، صمولة، مهد دراجة: أي
  

  : أيضا في الألفاظ غير التقنية التي لها معان حقيقية و مجازية أمثال د هذا الفرعونج
- Head, foot, arm, eye.           (Newmark, op. cit : 85-86) 

  
  .رأس، قدم، ذراع، عين: أي
  

 رأس، على سبيل المثال، لها معنى حقيقي هو رأس الإنسان كمـا لهـا               headفلفظة  
  : معنى مجازي كقولنا

- The head of a hammer / The head of a nail. 
  .رأس المسمار/ رأس المطرقة : أي
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2 - 7 - 2 - 7  Dormant  metaphors   
و هي تلك الاستعارات التي فقدت علاقتها بالفكرة الأصلية           .الاستعارات الخامدة أي  

عارات التي كانت تعبِّر عنها و تدلُّ عليها، و هي في مرتبـة وسـطى بـين الاسـت                 
المندثرة و الاستعارات الحية، نستعملها في حديثنا اليومي و لو دققنا النظـر فيهـا               
وجدنا لها معنى استعاريا غير المعنى الحرفي الذي تدل عليه، مثال ذلك من قاموس              

Longman New Universal Dictionary) 1982(:  
- He was fuming with anger!  

  ! لقد كان يدخّن غضبا: أي حرفيا
 يوحي إلى الدخان و البخار أي       fuming حيث   !لقد استشاط غضبا    : و المقصود بهذا  
  .الغليان و النار

  
2 - 7 - 2 - 8  Extended metaphors   

و هي تلك الاستعارات التي تجعل فيها موضـوعا واحـدا           . الاستعارات المُمددة أي  
 وصـف الـرئيس     محوريا و تضيف له موضوعات أو تشبيهات فرعية متعددة، مثل         

  : للولايات المتحدة الأمريكية بقولهLyndon Johnsonليندن جونسون 
- The uncrossed desert and the unclimbed ridge … the star that is  not reached 

and the harvest that’s sleeping in the unplowed ground.  

(Sommer, online : www. lcc. gatech. edu/gallery/rhetoric/terms/ metaphor.html) 
  

هي الصحراء التي لم يعبرها أحد و هي الجبـل الـشاهق الـذي لـم يتـسلقه                  : أي
هي النجمة التي لم يبلغ إليها أحد و هي الحصاد الذي ينام في الأرض غيـر                …أحد

  .المحروثة
  

قد فالولايات المتحدة الأمريكية هي الموضوع المحوري في هذه الاستعارات كلها و            
فهي الصحراء الشاسعة و الجبل الشاهق و النجمـة العاليـة              . وصفها بتشبيهات عدة  

  .و الحصاد العميم
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2 - 7 - 2 - 9   Implicit metaphors   
و هي تلك الاستعارات التي يكون المستعار له فيها غيـر           . الاستعارات الضمنية أي  

  :مصرح به، بل يُفهَم ضمنيا مثل
- I am burning.  

( Victoria University, online : loc. cit  ) 
  . أنا أحترق: أي

الهوى يحترق  : و تقدير الكلام هو   . passionفالمستعار له المفهوم ضمنيا هو الهوى       
  . بداخلي أو أنا أحترق هوى

  
2 - 7 - 2 - 10   Mixed metaphors   

كثر و تكـون    و هي عادة تركيب ترد فيه استعارتان أو أ        . الاستعارات المختلطة أي  
  : Longman New Universal Dictionary مثال ذلك من قاموس. ذات ترابط غير منطقي

- Put the ship of state on its feet. 

  .وضع سفينة الدولة على قدميها: أي
.      feet ، و شُبهت الـسفينة بإنـسان بقـدمين           shipحيث شُبهت أمور الدولة بالسفينة      

  .إذ السفينة تُبحر و لا تقف على قدمين. ين غير منطقيو الرابط بين الاستعارت
  
2 - 7 - 2 - 11   Original metaphors  

الاسـتعارات  أي  Creative metaphors و تـسمى أيـضا  . الاستعارات الأصليةأي 
و هي تلك الاستعارات الشعرية التي استُحدثت لمناسبة معينـة أو لتعبيـر             . المبتكَرة

مؤَلَفات كبار الأدباء، كالمثال الذي ذكره حـسن غزالـة           خاص كتلك التي نجدها في      
  : في قولهاEvelyn Waughعن نيومارك، و هو ما جاء على لسان الأديبة إيفلين واو 

- “Oxford, a place in Lyonnesse!”. 

  )153: 1992عن حسن غزالة، . نيومارك(
  ." أوكسفورد، مكان في ليونيس الأسطورية: "أي

  '.فورد، التائهة في أساطير منطقة مخيفة نائيةأوكس': و هي تعني
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2 - 7 - 2 - 12  Recent metaphors   
و هي تلك الاستعارات التي لم تَرِد في كلام الأولـين فـي             . الاستعارات الحديثة أي  

الماضي كتلك التي نجدها في الألفاظ العلمية الحديثة، حيث نجد في مجـال الإعـلام               
  :الآلي، على سبيل المثال

  
The mouse of the computer                                     أو المـاوس (فأرة الكمبيـوتر(  

The brain of the computer                                                              عقل الكمبيوتر 
  

 عـضو   كذلك جهاز و ليس   ' brain'هنا آلة وليست حيوانا، و العقل       ' mouse'فالفأرة  
الحيـوان هـو الـشكل؛              -الآلة و الفـأرة   -فالجامع بين الفأرة  . التفكير لدى الإنسان  
  .العضو هو الوظيفة-الجهاز و العقل-و الجامع بين العقل

  
2 - 7 - 2 - 13  Root  metaphors   

و هي تلك الاستعارات الممتدة جذورها عميقا في الفكـر          . الاستعارات المتأصِّلة أي  
  : و لا يُحَدِد مفهومها الاستعاري إلا الخلفية الثقافية للمُتَلَقي، مثلالإنساني

  
- The thread / The cord.     (Shipley, loc. cit ) 

  . الحبل/ الخيط : أي
  

فهاتان اللفظتان، بالنسبة إلى المُتَلَقي العربي مثلا، لا تحملان خلفية ثقافية ما، غيـر              
بي توحيان إلى دلالة قديمة في الميثولوجيا الإغريقيـة                أنهما بالنسبة إلى المتلقي الغر    
و أصل الأسـطورة أن ثـلاث أخـوات غـزّالات               . و اللاتينية و هي حياة الإنسان     

The Fates كلوتـو  : حبل كل إنسان، و هنّ/  يتحكمن في خيطClotho   التـي تمُـد 
 التي تفتُل المغزل      Lachesisالصوف و تغزله خيطا يمثل قَدَر الإنسان؛ و لاكيسيس          

  . التي تُحَدد ميعاد الموت و تقطع الخيطAtroposو تلفّ خيط الوجود؛ و أتروبوس 
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2 – 7 – 2 – 14   Simple metaphors   
. الاستعارات المُلتزة  أي   metaphors Tight و تُسمى أيضا     الاستعارات البسيطة أي  

احـد فقـط بـين المـستعار لـه              و هي تلك الاستعارات التي يكون فيها وجه شبه و       
  :و المستعار منه، مثل

- Cool it !                              (Shipley, loc. cit ) 
   !برِّدها: أي حرفيا

  فنحن نتصور إنسانا قـد ثـارت أعـصابه           !اهدأ، برِّد أعصابك  : و المقصود بها    
الإنسان 'بين المستعار له و هو      فوجه الشبه   . كالبركان و لا يُهدِّئ غضبه إلا البرودة      

  .هو شدة الحرارة' البركان'و المستعار منه و هو ' الثائر غضبا
  
2 - 7 - 2 - 15    Standard metaphors  

الاسـتعارات   أي Stock metaphorsو تـسمى أيـضا   . الاستعارات المعياريـة أي 
ثيرة الورود في   و هي على العكس من الاستعارات المندثرة، استعارات ك        . المتَداوَلة

  :اللغة ولكنها لم تتجذر فيها بعدُ، مثل
- A ray of hope.         (Newmark, op. cit : 88) 

  .بصيص أمل: أي
فيها بالشمس يُصدر أشـعة     ' hope'حيث شُبهت الحياة التعيسة بالظلام، و شُبه الأمل         

  .منيرة
  
2 - 7 - 2 - 16   Submerged  metaphors   

و هي تلك الاستعارات التي يكون فيها المستعار منه غير          . لمغمورةالاستعارات ا أي  
  :مصرح به، بل يُفهم ضمنيا أو يُشار إليه بشيء من لوازمه و ملائماته، مثل

- My winged thought.     (Shipley, loc. cit ) 
  . فكري المُجنَّح: أي
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. مـستعار منـه   فعلى المستمع أو القارئ هنا أن يستحضر صورة الطير لأنه هو ال           
فالفكر عندما يطير بنا في شتى مجالات المعرفة يُشبه بطائر يضرب بجناحيه هنـا                

  .و هناك
  
     الاستعارات المفهومية3 - 7 - 2

أقسام الضرب الثالث من الاسـتعارات وراءه علمـاء اللـسان جـورج لاكـوف                  
George Lakoff) 1980 1992 ؛ (  و مارك جونـسون ،Mark Johnson) 1980(     ،

) 1979 (Michael Reddy، و مايكـل رادي  )Mark Turner ) 1989و مارك تارنر
الذين قاموا بدراسة الاستعارة دراسة دقيقة متأنية و بخاصة لاكوف و جونسون فـي    

الاستعارة التي نحيا 'الذي نُقل إلى العربية بعنوان ' Metaphors we Live by'مؤَلَفهما 
هي عملية ذهنية و ليـست      :"ى أن الاستعارة في الأصل      حيث استقر رأيهما عل   ' بها

لغوية، و أن ما اصطلح عليه تقليديا بكونه استعارة ليس إلا تجليا للاستعارة الذهنية                     
فهي إذا ليست مجازا لغويا، بل هي أمر        ). 26: 1999 الحراصي،." (أو تعبيرا عنها  
:   أي'The conceptual metaphor'وقـد أطلقـا عليهـا تـسمية     . متصل بالذهن

و هي استعارات تستند إلى التجربة الفردية و النظرة الخاصة          . الاستعارة المفهومية 
إلى العالَم المحيط بنا و تصب البناء الاستعاري على اختلاف أنواعه فـي قوالـب               
مفهومية لا تعد  و لا تحصى؛ هي استعارات مفهومية تـصورية لا نـشعر بهـا،                 

و توصلا إلى أن أقسام هذه الاسـتعارات لا         .  'نحيا بها 'هما،  ولكننا، على حد تعبير   
. تتعدى الثلاثة تنضوي تحتها كل أقسام الاستعارات المستعملة في اللغة الإنجليزيـة           

وهي، كما سنرى في أقسام الاستعارة المفهومية الثلاثـة التاليـة، مقاربـة فلـسفية               
  . للاستعارة لا تعتمد أركانا بل مفاهيم

  
2 - 7 - 3 - 1   Structural metaphors   

و هو إحلال تجربة ما في بنية، أو قل في مجال، تجربـة             . الاستعارات البنيوية أي  
: أي"  ARGUMENT IS WAR ":أخرى، و هذا في قالب مفهومي معيّن، كما في مفهوم

و وجه الـشبه بينهمـا أنـه        . 'الحرب'في مجال   ' الجدال'حيث أحللنا   ' الجدال حرب '
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قاش بين شخصين في قضية ما، فيختلفان فيها، فيدافع كل منهما عن وجهة             يحتدم الن 
.    و هذا كله مجـال حـرب      . نظره، ثم ينتهيان بانتصار أو هزيمة، أو ينتهيان بهدنة        

و في الحديث اليومي المستعمل في الجدال يورد جورج لاكوف و مارك جونـسون              
  :الأمثلة التالية

 

- I demolished his argument.    

- Your claims are indefensible. 

- He attacked every weak point of my argument. 

  (Lakoff & Johnson, 1980 : 14 ) 
  

 . حجتهقوضت لقد -: أي
 .لا يمكن الدفاع عنها ادعاءاتك -    
  .كل نقطة ضعيفة في حُجتيهاجم  لقد -    

  
 ـ        الفعـل  : ال الحربـي و هـي     ففي هذه الأمثلة استُعيرت تراكيب مستعملة في المج

demolish أي قوَّض، و الصفة indefensible    أي لا يمكن الدفاع عنهـا، و الفعـل 
attacked              أي هاجم، و وُضعت محل تراكيب أخرى قد تكون مثلا، الفعـل refuted  

بمعنى متعـذر تبريـره؛ و الفعـل         injustifiableبمعنى دحضت و فندت؛ و الصفة       
reproachedَّم أو الفعل  بمعنى لوcriticisedبمعنى انتقد .  
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2 - 7 - 3 - 2   Orientational metaphors   
و هو الاستعمال الاستعاري للفظة ما مع دلالة مفهومُهـا          . الاستعارات الاتجاهية أي  

حيث يـنَظِّم هـذا النـوع مـن         ' directionality'و التوجه   ' spatialisation'المكان  
، الواحد مع الآخر، في قالب مفهومي يدل على المكان،          الاستعارات المفاهيم الكثيرة  

  :كما في الأمثلة التالية
- Try to pack more words into fewer words.            

- Don’t force your meanings into the wrong words. 

- Can you extract coherent ideas from that prose ? 

 (Reddy, 1979 : 286-288 ) 
  

  . كلمات أقلفي معاني كلمات أكثر تحشر حاول أن -: أي
  . الكلمات الخطأ في معانيك تحصر لا-    
   تلك القطعة النثرية؟من أفكار متماسكة  استخراج هل يمكنك-    

  
 أي كدّس و حـشر فـي مكـان مـا،            pack into: ففي هذه الأمثلة استُعمِلت الألفاظ

 أي extract fromا و عنوة في مكـان مـا، و    أي حصر و أدخل قسرforce intoو 
و هي كلها ألفاظ خاصة بالمكان و بالتوجه استُعيرت         . اقتلع و استخرج من مكان ما     

و هذه الألفاظ كلها تندرج     . هاهنا في تعابير لسانية مجردة لا علاقة لها بالمكان البتة         
: أي' LINGUISTIC EXPRESSIONS ARE CONTAINERS'ضــمن الإطــار المفهــومي 

و معنى هذا أنه يمكن، من خلال الأمثلة الآنفـة الـذكر،            . 'التعابير اللسانية حاويات  '
اعتبار التعابير اللسانية التي نستعملها في حديثنا اليومي أشياء تـدل علـى الحيـز                    

و المكان، لها باطن و ظاهر و حـدود بإمكاننـا أن نُوجَـد داخلهـا أو خارجهـا                            
لها مثل أي وعاء أو علبة أو حاوية أو سـيارة أو بيـت، و ليـست                 أو بجوارها، مث  

  .صورة ذهنية مجردة فقط
  



69 

 

 

2 - 7 - 3 - 3   Ontomological metaphors   
 و هو الاستعمال الاستعاري للألفاظ الدالة على المجـرد            .الاستعارات الكينونية أي  

فكار و النظـر    و غير المحسوس كالأحداث و النشاطات الفكرية و الأحاسيس و الأ          
، و ذلـك    concrete و أشياء مادية محـسوسة       entitiesإليها على اعتبار أنها كيانات      

  :بغية جعلها ملموسة أكثر بالنسبة إلى العقل البشري، كما في المثال التالي
- We need to combat inflation.              (Lakoff & Johnson, op. cit : 25 ) 

 
  . التضخمفحة مكاينبغي علينا: أي
  

حيث اعتُبِر التضخم هاهنا، و هو حدث غير محسوس، كيانا قائما بذاته تجب علينـا               
  .مكافحته

  
و إذا مـا دققنـا      .       هذا عن أقسام الاستعارة في الإنجليزية، و بأضربها الثلاثة        

النظر فيها وجدناها، في واقع الأمر، تعبر عن الشيء نفسه و عن الفكرة ذاتها ولكن               
فهي، في الحقيقة، كالـدُمَى     .  متباينة و نظرة إليها من زوايا مختلفة، ليس إلا         بصيغ

 ، استعارات متداخلة و مندمجة بعضها في بعض، تـصف  Russian dollsالروسية 
فتارة ننظـر إلـى     . وجها لغويا واحدا و هو التعبير الاستعاري في اللغة الإنجليزية         

تداولها، و تارة أخرى من حيث المفهوم       الاستعارة من حيث فعلها، و تارة من حيث         
  .وفي آخر المطاف نصل إلى أمر واحد هو الاستعارة في حد ذاتها. الذي تدل عليه

  
     خلاصة الفصل8 – 2

و من كل ما سبق ذكره عن الاستعارة في اللغتين العربية و الإنجليزية، نخلص إلى               
كان و تتوافقان في منـاحي      أنهما ليستا بعيدتين إحداهما عن الأخرى، و أنهما تشتر        

فها تعتبران التشبيه و التماثل ركيزة في الاستعارة، و أن حسنها يكون فـي              . كثيرة
الابتعاد عنهما قدر المستطاع؛ و أن  الاستعارة عملية استبدال لغويـة نـضع فيهـا                
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عنصرا لغويا مكان عنصر لغوي آخر؛ و أن لكلتيهما أركانـا متـشابهة و أقـساما                
  .متقاربة

  
هي عملية خلـق    : "     و مهما يكن من أمر، فإن الاستعارة كما يقول رجاء عيد            

و بفضلها  ). 157 :1979عيد،( ."لغوي يؤدي إلى استمرار شباب اللغة و نضارتها       
و يَعُدّها اللـساني  .  في القواميس عددا و ثراء lexical entriesتزيد المداخل اللغوية 

من أكثر وسائل النقـل الـدلالي   ) Geoffry Leech) 1985الإنجليزي جوفري ليتش 
semantic transferو هذا عينه مـا  .  إثمارا لأنها زيادة في المعنى و نقل في الدلالة

الخروج من الحقيقة إلى المجاز اتساع فـي        'كان يعبّر عنه البلاغيون العرب بقولهم       
  .'الاستعمال

  
كلتيهما تنم عـن اسـتعمال راق             و الاستعارة في اللغتين العربية و الإنجليزية        

للغة و تتعدى كونها زخرفا لغويا فقط، بل تصل حتى إلى الاعتلاء بأساليب التعبيـر         
  :و الاستعارة بالنسبة إلى الشاعر، كما يقول عنها ليتش. عن خبايا النفس

  
“Metaphor is the means by which he takes his revenge on language 

for the ‘sereotyped idea’ which have ‘prevailed over the truth’.”  

        (Leech, 1985 : 215 ) 
  

' الأفكار المقولبـة  'إن الاستعارة هي الوسيلة التي ينتقم بها من اللغة بسبب تلك            : "أي
  ]ترجمتنا." ['انتصرت على الحقيقة'التي 

  
ة في أن مـن أشـد             و كنا قد تحدثنا في نهاية الفصل الأول عن رأي ابن قتيب           

الفوارق بينونة بين اللغة العربية و سائر اللغات هو غنى العربية بالاستعارة و افتقار              
ولكننا بعد أن درسنا أساليب التعبير الاستعاري في اللغتين، اتضح          . سائر اللغات لها  

لنا أن اللغتين كلتيهما تزخران بالمجاز عموما و بالاستعارة خـصوصا، و الفـارق              
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فلكل منهما مجتمع قائم بنفسه، و لكل منهمـا         . هو كيفيات تصنيفها و تقسيمها    بينهما  
ثقافة تضرب في عمق هذا المجتمع، و لكل لغة منهما عبقريتهـا و خـصوصياتها               

  .اللسانية و الثقافية
  

      تعرّفنا إذاً بشكل مجمل على الاستعارة في اللغة العربية و اللغة الإنجليزية بكل         
و سنركّز اهتمامنا، في الفصل المـوالي مـن         . ية و الذهنية و الثقافية    جوانبها اللغو 

دراستنا هذه، على علاقة الاستعارة بالترجمة عمومـا، و علـى أسـاليب ترجمـة               
 .الاستعارة على وجه الخصوص
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  :الفصل الثالث 
  التـرجـمـة و الاسـتـعـارة 
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  التـرجـمـة و الاسـتـعـارة : الفصـل الثـالث 

  ـد الـفـصـل   تـمـهـي1 – 3
و هي مسألة يعتبرها الكثير من . هذا الفصل يتناول بالدراسة مسألة ترجمة الاستعارة

المترجمين و منظري الترجمة ذات أهمية كبيرة، و لذلك سنتعرض لهـؤلاء الـذين              
نادوا بتأسيس نظرية لترجمة الاستعارة تخصّها بالدراسة و البحـث و كـذلك لمـن       

 هذا سنحاول رصد الأفكار المختلفـة فـي ترجمـة           و من ). 2-3(ناقضوهم الرأي   
ترجمـة  : الاستعارة و الآراء التي تمّ مقاربتها بها و التي تتمحور أساسا في ثلاثـة             

، و ترجمة الاستعارة على مستوى الـنص        )1-2-3(الاستعارة على مستوى اللفظة     
  ).3-2-3(، و ترجمة الاستعارة على مستوى الثقافة )3-2-2(
  

 كما سنرى لاحقا في     –يكن من شأن هذه المقاربات و اختلافها إلا أنها                و مهما   
 تنادي جميعها بأهمية الاستعارة في اللغـة و الفكـر               –الأجزاء المُكوِّنة لهذا الفصل     

  .و الثقافة
  
     نحو نظرية لترجمة الاستعارة2 – 3

و لكن مع هـذه     . تزخر المكتبات بالكتب المتعلقة بالترجمة تأريخا، دراسة و تحليلا        
فهي لم يُخصَص لهـا     . الكثرة، فإن القليل منها فقط يتناول دراسة ترجمة الاستعارة        

و إن  . الكثير من الأدبيات المفردة، بل أُدرجت ضـمن إطـار الترجمـة عمومـا             
المترجمين و منظري الترجمة يُقِرون أن هناك فعلا عقبات جمة تعتـرض سـبيل              

ل بأقسام الاستعارة المختلفة، إلا أنه في نظـرهم لا          المترجم عند تناوله نصوصا تحف    
و حجة هؤلاء في ذلك أن      . قائمة بذاتها ' نظرية لترجمة الاستعارة  'جدوى من تأسيس    

الإنسان عندما يعدم التعبير عما يختلج في نفسه يلجأ إلى استعمال تعابير اسـتعارية              
 جديدة، بل ينهل من     بمفردات موجودة أصلا في لغته؛ و هو بذلك لا يخترع مفردات          

 Kirstenتقول كرستين ميسون . القاموس اللغوي المشترك بين مجموع الناطقين بلغته

Mason )1982 (في هذا الشأن:  
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“It is the fact that metaphors are typically of old words – words 

already in common use – that creates problems for the translator 

dealing with original metaphor; it is this same fact – the fact that 

metaphors are typically made of old words – which shows the 

problems involved in translating a metaphor are a function of the 

problems involved in translating in general.”   (Mason, 1982 : 141) 

  
 كلمـات باتـت ذات      –إن كون الاستعارات مأخوذة عادة من كلمـات قديمـة           : "أي

.   هو الذي يخلق مشاكل للمترجم المتعامل مع الاستعارة الأصـلية          –استعمال عادي   
 هو الذي يُظهر    – كون الاستعارات مأخوذة عادة من كلمات قديمة         -و إن هذا الأمر     

عارة هي تابع للمشاكل التـي تنطـوي        بأن المشاكل التي تنطوي عليها ترجمة الاست      
  ].ترجمتنا." [عليها الترجمة على وجه العموم

  
      فمن كلام كرستين ميسون يتضح أن لها ميلا بائنا في إدراج الاستعارة ضمن             

.    نظرية الترجمة عموما دون النظر إليها على حدة و إفرادها بنظرية خاصـة بهـا              
  :و هي في موضع آخر تضيف جازمة القول

  
“There cannot be a theory of the translation of metaphor, there can 

only be a theory of translation.”         (Mason, op. cit : 149) 

  
لا يمكن أن تكون هناك نظرية لترجمة الاستعارة، بل بالإمكان وجود نظريـة             : "أي

  ].ترجمتنا." [للترجمة فقط
  

 هذا، فقد سعى بعض المترجمين و منظري الترجمة إلـى                 و على العكس من   
تأسيس نظرية لترجمة الاستعارة و نادوا بأهمية ذلـك و حـاولوا إيجـاد أسـاليب                       

و طرائق تمكن المترجمين، المبتدئين منهم و المتمرّسين، من ترجمة الاسـتعارات            
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أن الاستعارة هي منبع    فنيومارك، مثلا، يعتقد    . ترجمة سليمة، وفية لا تُخِل بالمعنى     
و هو في هذا    . المشاكل التي تنطوي عليها الترجمة و كثير من العلوم المتصلة باللغة          

  :الشأن يقول
  

“Metaphor is at the centre of all problems of translation theory, 

semantics and linguistics.”         (Newmark, 1982 : 96) 

  
رة  بؤرة  كل المشاكل التي تعترض كلا من  نظرية  الترجمة،              تعتبر  الاستعا  : " أي

  ].ترجمتنا." [علم الدلالة و اللسانيات
        

      و يُعد داجوت، بحكم تجربته الطويلة في الترجمة الإنجليزية و العبرية، مـن             
:             فـي مقالـه    1976أوائل من أثاروا فكـرة ترجمـة الاسـتعارة، و ذلـك سـنة               

Can metaphor be translated ? ثم تلاه بعد ذلك 'هل يمكن ترجمة الاستعارة؟': أي ،
و قد ذكـر عبـد االله       . مترجمون و منظرو ترجمة كُثر، كُلٌّ يدلي برأيه في المسألة         

أن الناقد العربي عبد القاهر الجرجاني كان أول من أشار إلـى            ) 1998(الحراصي  
  .'لبلاغةأسرار ا'الاستعارة في الترجمة في كتابه 

  
      و إن المتصفح لما يصدر هنا و هناك من كتب و مقالات يجد الاهتمام المتزايد            

فلا غرابة أنك تجد دراسـات بعنـاوين        . بالاستعارة يوما بعد يوم، دراسة و ترجمة      
 في حـرب  George bushالاستعارة في خطابات الرئيس جورج  بوش : مختلفة مثل

لشعبي المتناول النزاع الفلسطيني العربي؛ الاسـتعارة       الخليج؛ الاستعارة في الأدب ا    
 الرياضية، و إلى غير ذلك من Silvio Berlusconiفي خطابات سيلفيو بيرلوسكوني 

و من ذا كله نبع الاهتمام بوضع مقاربات فـي          . العناوين الدقيقة في مجال الاستعارة    
  .ترجمة الاستعارة
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رأي في دراسته لترجمة الاستعارة بـين    ال) 1999(      و نحن نوافق زهير معالج      
اللهجة العربية التونسية و اللغة الإنجليزية، حيث لاحظ أن معظم الآراء في مـسألة              

فالرأي الأول ينادي بتناول ترجمة الاسـتعارة       . ترجمة الاستعارة تنحصر في ثلاثة    
ى على مستوى اللفظة؛ و الرأي الثاني ينادي بتناول ترجمة الاستعارة علـى مـستو             

و من هذا   . النص؛ و الرأي ثالث ينادي بتناول ترجمة الاستعارة على مستوى الثقافة          
  .المنطلق سنحاول دراسة هذه الآراء بالتفصيل في الأجزاء الثلاثة الموالية

  
     ترجمة الاستعارة على مستوى اللفظة1 – 2 – 3

ل الاسـتعارة،   يدعو المنادون بتناول ترجمة الاستعارة على مستوى اللفظة إلى تحلي         
أية استعارة، على حدة، بمفردها، دونما تركيز مُعيَّن على النص الذي وردت فيه أو              

و هذا ما تؤكده كرستين ميسون، على سبيل المثـال، فـي            . الثقافة التي تنتمي إليها   
  :قولها

“Each occurrence of a metaphor for translation must be treated in 

isolation.”      (Mason, op. cit : 194) 
  

فعلى المرء، إذا ما تناول استعارة ما قصد ترجمتها، أن يتعامل معهـا علـى               : "أي
  ].ترجمتنا." [حدة

  
      و إنَّا لنجد الكثير من المترجمين و منظري الترجمة مـن اسـتهوتهم الفكـرة               

ريـة  فأكبوا على عمل متعب، ولكن كثير الدقة، و هو إيجاد أساليب و قواعـد معيا              
و إن من أكثرهم تألقا في هـذا        . تسهم في القضاء على صعوبات ترجمة الاستعارة      

اللذين كان لهما قصب ) Vinay & Darbelnet ) 1972المجال الثنائي فيني و داربلني 
الذي كان له الفضل فـي تطويرهـا             ) 1982(السبق في الإشارة إليها، و نيومارك       

ركب بعدهم الكثير من المترجمين و منظري الترجمة    و قد التحق بال   . و التفصيل فيها  
و آن كريـستين هاكـستروم       )  1993(و ألفاريز   )  1982(أمثال كرستين ميسون    

Anne Christine Hagström) 2000 .(  



77 

 

 

      و قد انتهجوا جميعهم نفس الطريقة، و اتفقوا في بعض الأساليب و اختلفوا في              
تجربة نيومارك الذي يُعَد مـن أكثـر منظـري          أخرى، و أفادوا الكثير الكثير من       
و قد أفرد لها فصولا طويلة، في كتبه، و خصها   . الترجمة بحثا في ترجمة الاستعارة    

  . و عَدَدُ أساليب ترجمة الاستعارة عنده سبعة. بالدراسة و البحث الدقيق
  

      و نشير إلى أن نيومارك قد ساق لكل أسلوب من أساليب ترجمـة الاسـتعارة               
و قـد تتبعنـا     . مثالا أو مثالين بالإنجليزية و ترجمه إلى اللغة الفرنسية، أو بالعكس          

طريقته في ترجمة هذه الأمثلة بحيث وضعنا لكل مثال مقابلا بالعربية تبعا للأسلوب             
  .و في ما يلي من أجزاء تفصيل لكل الأساليب التي جاء بها نيومارك.  المقترَح

  
  ول  الأسلوب الأ1 – 1 – 2 – 3

الهـدف            - إلـى اللغـة    source-languageالمـصدر   -نقل الاستعارة نفسها من اللغة    
target-language             نقلا حرفيا شريطة أن تكون الاستعارة التي تمّ نقلها مألوفة لـدى 
و معنى ذلك أنه يجب الحفاظ على نفس الاسـتعارة مـن            . الهدف-القارئ في اللغة  

. ما كان المعنى شائع الاستعمال، كانت الترجمة أسهل       فكل. حيث التداول و الاستعمال   
  :مثال ذلك

A ray of hope = Un rayon d’espoir.           (Newmark, op. cit : 88)                        
  .شعاع أمل/ بصيص أمل : أي
  

و قـد   ' شـعاع أمـل   'تُرجمت بالفرنـسية    ' شعاع أمل 'فالاستعارة الإنجليزية و هي     
. فالنقل هنا تمّ حرفيا في اللغات الثلاث      . 'بصيص أمل / شعاع أمل   ' بقولنا   ترجمناها

  .و هي صورة استعارة مألوفة لدى كل من القارئ الإنجليزي، و الفرنسي، و العربي
  
     الأسلوب الثاني2 – 1 – 2 – 3

المصدر باستعارة معيارية تؤدي نفـس المعنـى فـي           -تعويض الاستعارة في اللغة   
.     الهـدف -، شريطة أن لا يُحدث هذا تضاربا و تنافرا مع ثقافة اللغـة            الهدف-اللغة
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المـصدر بمكـافئ ثقـافي       -و المقصود من هذا هو تعويض الاستعارة في اللغـة         
cultural equivalentالهدف، مثل - في اللغة:  

When in Rome, do as Romans do = Il faut hurler avec les loups. 

(Newmark, op. cit : 89) 
  .إذا كنت في قوم فاحلب في إنائهم: أي
  

قـد تـمّ    ' إذا كنت في روما فافعل كما يفعل أهل روما        'فالاستعارة الإنجليزية وهي    
و قد  . 'يجب أن تعوي إذا كنت مع الذئاب      'تعويضها بمكافئ في اللغة الفرنسية و هو        
  .'في إنائهمإذا كنت في قوم فاحلب 'اقترحنا لها مكافئا في اللغة العربية و هو 

  
     الأسلوب الثالث3 – 1 – 2 – 3

و هـذا   . ترجمة الاستعارة بتشبيه، مع الإبقاء على صورة الاستعارة و الاحتفاظ بها          
الأسلوب هو من أشد أساليب ترجمة الاستعارة وضوحا و جلاء في التخفيـف مـن               

نقلناها نقـلا   التصادم الثقافي الذي من الممكن أن تُحدثه الاستعارة في القارئ إذا ما             
  :مثال ذلك. الهدف-حرفيا إلى اللغة

La brosse du peintre tartine le corps humain sur d’énormes surfaces. = The 

painter’s brush spreads the human body over vast surfaces, like butter on 

bread.                (Newmark, op. cit : 90) 
  

اة الرسام جسم الإنسان على مساحات رحبة كما تُمدَّد الزبـدة علـى   فرش تُمدِد: أي
  .شطائر الخبز

  
فرشاة الرسام جسم الإنسان على مـساحات   تُزَبِّد 'فهذه الاستعارة في الفرنسية وهي 

و هو نفسه مـا قمنـا نحـن كـذلك           . قد تمّ ترجمتها بتشبيه باللغة الإنجليزية     ' رحبة
فرشاة الرسام جسم الإنسان علـى مـساحات    تُمدِد': نابترجمته باللغة العربية في قول

  .'رحبة كما تُمدَّد الزبدة على شطائر الخبز
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     الأسلوب الرابع4 – 1 – 2 – 3
ترجمة الاستعارة بتشبيه، مع زيادة تفسير للمعنى في حال ما إذا كانـت الاسـتعارة               

 و لهـذا    .غامضة و راود المترجم شك في أنها ليست مفهومة لدى معظـم القـراء             
الأســلوب فــي ترجمــة الاســتعارة ميــزة الجمــع بــين الترجمــة التواصــلية   

communicative translation و الترجمة المعنوية  semantic translation  .  فللقـارئ
. المُطَّلع و العارف بالموضوع الأولى، و للقارئ العادي الجاهل بالموضوع الثانيـة           

 :مثال ذلك
C’est un renard. = He is as sharp and cunning as a fox.  

(Newmark, op. cit : 90) 
  

  .هو كالذئب في الدهاء و حدة الذكاء: أي
  

قد تُرجمت بتشبيه باللغة الإنجليزية و أُضـيف        ' هو ذئب 'فالاستعارة الفرنسية و هي     
؛ و التفسير هو 'كالذئب'أي ' as a fox'فالتشبيه هو في عبارة . للتشبيه تفسير للمعنى

و هذا تماما ما قمنا نحـن  . 'حاد الذكاء و داهية'أي ' sharp and cunning'في عبارة 
  .'هو كالذئب في الدهاء و حدة الذكاء'كذلك بنقله إلى اللغة العربية في قولنا 

  
     الأسلوب الخامس5 – 1 – 2 – 3

 و في هذا الأسلوب يجب على المترجم أن يجري تحليلا      . تحويل الاستعارة إلى معنى   
، يحاول بذلك الإحاطة بكل ظلال معنـى  componential analysisعناصريا للمعنى 

المصدر، و هذا قصد المحافظة على درجة التداول و الاعتياد          -الاستعارة في النص  
  :الهدف، مثل -على الاستعمال في اللغة

Gagner son pain. = Earn one’s living.              (Newmark, op. cit : 91) 

  
  .يكسب قُوتَه: أي
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     الأسلوب السادس6 – 1 – 2 – 3
و يمكن  . حذف الاستعارة، أي عدم ترجمتها، إذا كانت زائدة في الكلام و غير مفيدة            

تبرير هذا الحذف إذا ما تمّ المحافظة على وظيفة هذه الاستعارة في موضع ما مـن                
  .النص المراد ترجمته

  
    الأسلوب السابع7 – 1 – 2 – 3

الهدف نقلا حرفيا مع زيادة تفسير للمعنى يهدف إلى         -الاستعارة نفسها إلى اللغة   نقل  
و يلجأ المترجم إلى هذا الأسـلوب فـي ترجمـة           . تجلية الغموض و تأويِل الإبهام    

و تمثيلا لهذا   .  لها target-textالهدف  -الاستعارة بغرض التأكد من فهم قارئ النص      
عقَّبا على ترجمـة الاسـتعارة   ) 1974(لاو الأسلوب، ذكر نيومارك أن بيكمان و كا    

من اللاتينية بأنه كان على المتـرجم  ' اللسان نار': أي' The tongue is a fire' :التالية
  :أن يضيف تفسيرا لمعنى الاستعارة كأن يقول مثلا

“A fire ruins things; what we say also ruins things.”  

(Newmark, op. cit : 91) 
  

  ."ر تُتلف الأشياء، و كذلك ما نقول يُتلف الأشياءالنا: "أي
  

و قد أُضيف لها تفسير يوضح المعنـى        . فهذه الاستعارة تمّ نقلها حرفيا من اللاتينية      
  .و هو ما قمنا نحن كذلك بنقله إلى اللغة العربية. أكثر

  
 .         هذه تفصيلا الأساليب المقترَحة في ترجمة الاستعارة على مـستوى اللفظـة           

و هي ترتكز جميعها على عزل الاستعارة عن النص أو السياق الذي وردت فيـه،                 
و هذا ما يُعاب على المنادين بهذه الفكرة في هذا الأمر، . و محاولة ترجمتها بعد ذلك 

ذلك أن ترجمة الاستعارة لا يمكن أن تُحَدد بأساليب تجريدية بحتة، و لا أن ننظـر                
زد على ذلك أنهم لم يوضحوا متـى يقـع    . ردت فيه إليها بمعزل عن السياق الذي و     

و هذا ما يجعـل     . اختيار المترجم على هذا الأسلوب أو ذاك أثناء ترجمته الاستعارة         
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و استنادا إلى هذه الفكـرة دعـا بعـض المتـرجمين                   . المترجم في حيرة من أمره    
يـه بغيـة    و منظري الترجمة إلى أهمية تحديد نمط النص الذي وردت الاستعارة ف           

  .و هذا ما سنتناوله بالدراسة في ما يلي من أجزاء. ترجمتها ترجمة دقيقة وفيّة
  
     ترجمة الاستعارة على مستوى النص2 – 2 – 3
هو تناول ترجمة الاستعارة حسب نمط النص       ' ترجمة الاستعارة على مستوى النص    '

text typeالكيـان الـذي   إذ إن ترجمة الاستعارة بمعزل عن هذا.  الذي وردت فيه 
يؤويها هو في رأي الكثير من المترجمين و منظري الترجمة أمـر تنقـصه الدقـة                     

فبدونه لا يمكن للمترجم إيفاء الاستعارة حقها من حيث مستوى لغتها           . و الموضوعية 
فبتحديد نمط النص الـذي     . الهدف-و درجة تداولها و حدّة تأثيرها في قارئ النص        

.        تتحدّد ترجمة الاستعارة و الأسـاليب المتّبَعـة فـي ذلـك           وردت الاستعارة فيه ،     
و المنبّه إلى هذه النظرة أيضا المترجم الشديد الحنكة في هذا الميـدان البريطـاني               

النـصوص  : و هو قبل ذلك يحدد ثلاثة أنماط نصوص أساسـية و هـي            . نيومارك
 و النصوص informative texts  و النصوص الإعلامية expressive textsالتعبيرية 
و من هذا الأساس سنتطرق في الأجزاء التالية من هـذا  . vocative textsالخِطابية 

  .البحث إلى ترجمة الاستعارة في كل نمط من أنماط النصوص الثلاثة المذكورة
  
     ترجمة الاستعارة في النصوص التعبيرية1 – 2 – 2 – 3

 التي يكون محورها كاتب النص      يقصد نيومارك بالنصوص التعبيرية كل النصوص     
author-centered .              فهي نصوص فردية يبث فيها الكاتب كلّ ما خالج قلبه و فكـره؛

و أجلى أنواع هذه النصوص الـشعر و القـصة             . و يكثر فيها المجاز بشتى أنواعه     
و هو يطلق على هذا     . و الرواية و الخطاب السياسي و التصريح السياسي و غيرها         

ــن  ــنمط م ــسميتينال ــصوص ت ــة              subjective texts: الن ــصوص الذاتي  أي الن
أمـا عـن   . أو النصوص بصيغة المـتكلم ' المتكلِّم'أي نصوص '  form texts'  Iو 

الاستعارات الواردة في هذا النمط من النصوص فإنه يزودنا في ترجمتها بأسـلوبين             
 فما على المتـرجم  conventional metaphorفإذا كانت الاستعارة اصطلاحية . اثنين
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أما إذا  . إلا أن يترجمها اصطلاحيا و ذلك بإيجاد مكافئ لها في القواميس ثنائية اللغة            
 فإنه على المترجم أن ينقـل نفـس   unusual metaphorكانت الاستعارة غير عادية 

  ).7 – 2 – 3 / 1 – 2 – 3. (الهدف-الاستعارة  نقلا حرفيا إلى النص
  
     ترجمة الاستعارة في النصوص الإعلامية2 – 2 – 2 – 3

يقصد نيومارك بالنصوص الإعلامية كل النصوص الموضوعة بغـرض إعلامـي           
و من أكثر أنواعهـا شـيوعا       . و هي عادة نصوص موضوعية و محايدة      . إخباري

التقارير العلمية و التقنية، المقررات الدراسية، المذكرات، المقـالات فـي الجرائـد                 
:   و هو يطلق على هـذا الـنمط مـن النـصوص تـسميتين      . ات و غيرها  و الدوري 

descriptive texts أي النصوص الوصفية و form texts'  It  ' الغائِـب 'أي نصوص  '
أما عن الاستعارات الواردة فـي هـذا الـنمط مـن            . أو النصوص بصيغة الغائب   

ستعارة اصطلاحية  فإذا كانت الا  . النصوص فإنه يزودنا في ترجمتها بأسلوبين اثنين      
فما على المترجم إلا أن يترجمها اصطلاحيا و ذلك بإيجاد مكافئ لها في القـواميس               

أما إذا كانت الاستعارة غير عادية فإنه على المترجم أن يحوِّلهـا إلـى              . ثنائية اللغة 
  ).5 – 2 – 3. (معنى

  
     ترجمة الاستعارة في النصوص الخطابية3 – 2 – 2 – 3

بالنصوص الخطابية كل النصوص التي يكون محورها قارئ النص         يقصد نيومارك   
reader-centred .             و فيها يستعمل الكاتب كل الوسائل البلاغية و الدلالية مـن أجـل

و من أنواعها الإعلانات و التعليمات و الدعاية        . إقناع القارئ و إيصال رسالته إليه     
ا الـنمط مـن النـصوص       و هو يطلق على هـذ     . و التنظيمات و القوانين و غيرها     

 أي persuasive texts أي النصوص التوجيهيـة، و  directive texts: تسميات مختلفة
أو النـصوص  '  المخاطَـب 'أي نصوص ' form texts' Youالنصوص الإقناعية، و 

أما عن الاستعارات الواردة في هذا النمط من النـصوص فإنـه            . بصيغة المخاطَب 
فإذا كانت الاستعارة اصـطلاحية فمـا علـى         . اثنينيزودنا في ترجمتها بأسلوبين     

المترجم إلا أن يترجمها اصطلاحيا و ذلك بإيجاد مكافئ لها في القـواميس ثنائيـة               
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أي : أما إذا كانت الاستعارة غير عادية فإنه على المترجم أن يعيد ابتكارهـا            . اللغة
الهـدف  -نصالمصدر باستعارة في ال   -عليه أن يعوض الاستعارة الواردة في النص      

  ).2 – 2 – 3. (تماثلها في درجة التداول و حدة التأثير في القارئ
  

.        تطرقنا إذاً إلى أساليب ترجمة الاستعارة حسب نمط النص الذي وردت فيـه            
و ما يعيبـه بعـض      . و هي طبعا فروع من الأساليب السبعة التي اقترحها نيومارك         

لى نيومارك في هذا الشأن هو حصره       الألسنيين و المترجمين و منظري الترجمة ع      
لأنماط النصوص في ثلاثة أساسية فقط، و هي في نظرهم أكثر عددا و أثرى بكثير،               

و تلك التي ذكرها ) De Beaugrande) 1983كتلك الأنماط التي حددها دو بوجراند 
  ). Hatim & Mason) 1990حاتم و ميسون 

  
نا تحديد نمط النص بكونه تعبيريا بحتـا        و بالإضافة إلى هذا، فإنه ليس بمقدور    

فوظائف النصوص متشابكة يربطها خـيط دقيـق        . أو إعلاميا بحتا أو إخباريا بحتا     
حاتم و ميسون، علـى سـبيل       . بعضها ببعض فلا نستطيع لها تمييزا إلا بطول نظر        

  :المثال، يوضحان هذه الفكرة بقولهما
  

“The problem is that, however the typology is set up, any real text 

will display features of more than one type. This multifunctionality 

is the rule rather than the exception, and any useful typology of 

texts will have to be able to accommodate such diversity.”   

(Hatim & Mason , 1990 : 138) 
  

إن المشكلة هي أنه مهما تكن الأنماط التي وُضعت للنصوص فإن أي نـص              " : أي
و هذا التعدد في الوظائف هو بـالأحرى        . حقيقي لا شكّ يُظهِر ملامح أكثر من نمط       

القاعدة و ليس الاستثناء؛ و إن أي تنميط مفيد للنصوص يجـب أن يراعـي هـذا                 
  ].ترجمتنا." [التنوع
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 نفسها من حيث قلة النصوص التي تمثل نمطا واحدا                و قد ذكر نيومارك الفكرة    
و هو في هـذا يمثِّـل لـذلك         . فقط بشكل محض دون أن تتضمن الوظائف الأخرى       

  :بقوله
“All texts have the aspects of the expressive, the informative and 

the vocative function: the sentence ‘I love you’ tells you something 

about the transmitter of the utterance, the depth of his feelings and 

his manner of expressing himself; it gives you a piece of straight 

information; and it illustrates the means he is using to produce a 

certain effect … upon his reader.”          (Newmark, 1982 : 21) 
  

كل النصوص لها مظاهر الوظيفة التعبيرية و الوظيفة الإعلامية و الوظيفـة            : " أي
تخبرك بشيء ما عن المتلفِّظ بها و عن عمق مـشاعره           ' أنا أحبك 'فالجملة  . الخطابية

و عن طريقته في التعبير عن نفسه؛ و تُعلِمك بخبر مباشر؛ و توضّح الوسائل التـي                
  ].ترجمتنا." [ في قارئه…نيستعملها من أجل إحداث أثر معيَّ

  
      فنيومارك في هذا يجزم أنه ليس بمقدورنا تحديد نمط النص تحديدا دقيقا، و أن              
النصوص جميعها متشابكة الوظائف و من هذا تنبع المشكلة و يصعب على المترجم             

 أَينقلها نقلا حرفيا أم يحوّلها إلى معنى      : تحديد الأسلوب اللائق في ترجمة الاستعارة     
الهدف؟ ثم بعد ذلك، هل بإمكان هذا المترجم        -أم يعوضها باستعارة مكافئة في النص     

 دون  – تبعا لنمط النص الذي يكون قد وقع عليه تحديده           –نفسه تطبيق هذه الأساليب     
-أن يأخذ بعين الاعتبار لغة النص ككل و سياقه العام المتمثـل فـي ثقافـة اللغـة                 

  المصدر؟ 
  

ه الأسئلة، و بخاصة السؤال الأخير منها، يقودنا حتما إلـى                 إن الإجابة عن هذ   
و هذا ما سنحاول استشراف جوانبه في الجـزء         . النظر في علاقة الاستعارة بالثقافة    

  . الموالي من بحثنا
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     ترجمة الاستعارة على مستوى الثقافة3 – 2 – 3
ة و مرآتها العاكسة لكل     فاللغة هي مَركِب الثقاف   . إن للغة علاقة لا انفصام لها بالثقافة      

مظاهرها، فمن غير المعقول أن تكون اللغة خاوية من كل الخصائص الثقافيـة لأي              
و تأكيدا لهذه الفكـرة و إبـرازا لأهميتهـا، تقـول إيـرين دالمايـدا                       . مجتمع كان 

Irène D’Almeida) 1982 (-    و هي التي نقلت إلى اللغة الفرنـسية الكثيـر مـن 
   : -ة المكتوبة باللغة الإنجليزية لأدباء أفارقة ذوي صيت ذائعالأعمال الأدبي

  
“Indeed culture and language are closely interrelated because 

languages do not operate in isolation but within and as part of 

cultures and cultures differ from each other in different ways. It is 

through language that culture is expressed and, on the other hand, a 

culture nourishes the language that carries it and that is why new 

cultural experiences often make it necessary to enlarge the 

resources of language.”               (D’Almeida, 1982 : 287) 
  

حقًا، إن الثقافة و اللغة مترابطان ترابطا متبادَلا لصيقا لأن اللغـات لا تعمـل               : "أي
و إن الثقافات تختلـف     . بمعزل عن الثقافات بل تعمل ضمن الثقافات و كجزء منها         

فمن جهة يُعبَّر عن الثقافة من خلال اللغـة،          . الواحدة منها عن الأخرى بطرق شتى     
و هذا غالبا ما يجعل من التجارب       .  اللغةَ التي تحملها   و من جهة أخرى تُغذّي الثقافةُ     

  ].ترجمتنا." [الثقافية الجديدة أمرا ضروريا لتوسيع موارد اللغة
  

و هذا الاختلاف يكون بطـرق      .       فاختلاف الثقافات مصاحب لاختلاف اللغات    
رة إلـى   في المأكل و المشرب و الملبس و المعتقَد و العادات و التقاليد و النظ             : شتى

و إن للاستعارة، و هي إحدى وسائل التعبير الراقي في          . العالم من حولنا و غير ذلك     
و إن ورودها في اللغة، أية لغة، ليس أمرا عارضا، بل           . اللغة، علاقة وثيقة بالثقافة   

فالاستعارة في عرف معظم    . إنها تحمل بين ثناياها موروثات ثقافية عديدة و مختلفة        
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ــر ــسنيين و المت ــة            الأل ــية ثقافي ــي ذات خاص ــة ه ــري الترجم جمين و منظ
culture-specific             ؛ و هي تدل على نظرة خاصة و مختلفة للواقع و للأشياء المحيطة

و إن محاولة ترجمة الاستعارة لا      . worldviewبنا، أو ما يُسمّى عموما رؤية العالَم        
ليست زخرفا لغويا لحظيا، بل     فالاستعارة  . يكون إلا بأخذ هذا الجانب بعين الاعتبار      

هي مرآة تعكس ثقافة اللغة، و من ذا يجب على المترجم أن يتناول ترجمتها بتـؤدة                 
  :في هذا الصدد) 1999(يقول زهير معالج . و حذر

  
“The translation of metaphor is par excellence the area where 

conceptual systems across cultures appear naked to the eye, which 

is enlightening in more than one respect.”  

(Maalej, online : http://simsim.rug.ac.be/Zmaalej) 
  

إن ترجمة الاستعارة هي المنطقة المُثلى حيث تظهر الأنساق المفهومية عبـر            : "أي
  ].ترجمتنا[." و هذا أمر ينير أفكارنا في أكثر من اعتبار. الثقافات باديةً للعيان

  
      و القصد من كلام زهير معالج هو إمعان النظر في الاستعارة إمعانا دقيقا قبل              

فهي ليست هيّنـة    . ترجمتها بتسرّع مما قد يخل بالمعنى المقصود و الهدف المرجوّ         
و المفـاهيم، كمـا     . إلى هذه الدرجة، بل تحمل نظرة اللغة ككل في تكوين المفاهيم          

  .فة إلى أخرىنعلم، تختلف من ثقا
   

أن مقاربة ترجمة الاستعارة بالطريقة التي اقترحهـا        ) 1987(      و يرى داجوت    
ليـست بالطريقـة    )   و الأجزاء الفرعيـة     1 – 2 – 3(نيومارك في أساليبه السبعة     

السديدة فعلا لأن الاستعارة، و بالتحديد إذا كانـت ذات خاصـية ثقافيـة، متعـذرة                
  :يقول جازماو في هذا الشأن . الترجمة
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“Culturally specific metaphors are untranslatable. It is not possible 

either to paraphrase or to explain them, and their transference word-

for-word will distort the source-language.” 

(Dagut. In Alvarez, 1993 : 478) 
  

فليس بالإمكان إعـادة    . صية الثقافية متعذرة الترجمة   إن الاستعارات ذات الخا   : "أي
." المـصدر -صياغتها أو شرحها، و إن نقلها كلمة بكلمة لا محالـة يـشوه اللغـة              

  ].ترجمتنا[
  

      و يتضح من هذا أنه لا جدوى من نقل الاستعارات ذات الخاصـية الثقافيـة،                  
 و إن المترجم إذا ما فعل       و بخاصة منها بين اللغات التي لا تنتمي إلى أصل واحد،          

المصدر و إن ظن أنه بترجمته تلك قـد         -ذلك فإن ترجمته تُعد تحريفا و تشويها للغة       
فهذه الاستعارات متجذرة في الثقافة، كتلك التي تناولها هو بالترجمـة                   . أحسن عملا 

  .و بالدراسة من العبرية إلى الإنجليزية
  

 نظر نيومارك صعبة الترجمة بعض الشيء إذا              و بالرغم من أن الاستعارة في     
، إلا أنه يعيب علـى داجـوت   cultural constraintsما كانت تخضع لضوابط ثقافية 

عدم إيلائه الأهمية اللازمة لعامل مهم و هو التجارب المشتركة بين الثقافات، أو ما              
ذلك التجربة و يقصد ب. extracultural experienceيسميه هو بالتجربة خارج الثقافة 

الثقافية التي ليست حكرا على لغة معينة بل تتقاسمها لغات كثيرة و تتعدى حيزهـا               
الثقافي من اللغة الواحدة إلى لغات أخرى، و هذا ما يجعل ترجمة الاستعارة أمـرا               

  :و يورد لنا مثالا على ذلك. سهلا نسبيا
  

- The sweet small clumsy feet of April came into the ragged meadow of my 

soul.                       (Newmark, 1982 : 50)  
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." ولجت قَدَما أبريل الحلوتين الصغيرتين الخرقاوين مَـرج روحـي المُهمَـل           : "أي
  ].ترجمتنا[
  

أي شـهر   ' April'أي قدما، و    ' feet':       ففي هذا المثال ثلاثة ألفاظ استعارية هي      
بأية لغة لأنه   ' feet' فبإمكاننا ترجمة اللفظ الاستعاري     . رجأي م ' meadow'أفريل، و   

يعكس التجربة خارج الثقافة أي تشترك فيها جميع الأمم باختلاف ثقافاتهـا، فالكـل              
، ذلك الشهر الذي من بين إيحاءاته عذوبة الهواء و نداوة           'April'أما  . يعرف الأقدام 

دول ذات المناخ المعتدل الواقعـة      النبات و زخات المطر و تفتح البراعم الخاص بال        
، المرج الذي تختلف معانيه باختلاف المنطقـة        'meadow'شمال الكرة الأرضية؛ و     

الجغرافية، فيخضعان كلاهما لضوابط ثقافية جغرافية تجعل ترجمتهما أمرا عـسيرا           
  .بعض الشيء

  
 نفسه فـي          إن المترجم إذا ما همَّ بترجمة نص حافل بالاستعارات المختلفة يجد          

أينقل تلك الاستعارات نقلا حرفيا، أم يكتفي بنقل معناهـا فقـط ؟                : حيرة أمام أمرين  
  :و يعفينا من الرد على هذا السؤال حاتم و ميسون بقولهما

  
“In translating metaphor, there is little point in seeking to match 

target-language words with those in the source-text in isolation 

from a consideration of the writer’s whole worldview. Occurrences 

of metaphor have a cumulative effect which suggests a particular 

perception of reality and it is this which the translator seeks to 

capture.”      (Hatim & Mason, 1990 : 04) 
  

الهدف -فعند ترجمة الاستعارة، لا جدوى من محاولة الموافقة بين كلمات اللغة          : " أي
إن . المصدر دون الأخذ بعين الاعتبار رؤية الكاتب إلى العالم ككل         -و كلمات النص  
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لتوارد الاستعارات أثرا تراكميا يوحي بإدراك مميز للواقع، و هذا ما يسعى المترجم             
  .]ترجمتنا." [إلى التمكن منه

  
      فحاتم و ميسون ينبهان المترجم من الوقوع في شَرَك ترجمة الاستعارة ترجمة            

فالنقل الحرفي لا يعني بالنسبة إليهما شيئا بقدر ما يعنيهما رؤية الكاتب إلى             . حرفية
 يبثها هنا و هناك في نصه بما استعمل         - و هي بَعدُ من مميزات ثقافته      -العالم ككل   

  .من استعارات مختلفة
  

أن أول عمل يجب على المترجم فعله، و بين ) 1982(      و ترى كرستين ميسون 
يديه نص حافل بالاستعارات يريد ترجمته، هو أن ينظر إليه كوحدة ترجمة كاملـة                     

فإذا ما نقل معانيه فقط فإنه لا ريب يحـرمِ          . و يضعه في إطار الثقافة التي ورد فيها       
-ن المعلومات ذات الأهمية تخـص ثقافـة اللغـة         الهدف من كثير م   -قارئ النص 

.   الهدف فإن في ذلك فوائد جمـة      -أما إذا نقل الاستعارات نفسها إلى اللغة      . المصدر
و هي في هذا الشأن تقول، تعقيبا على رأي داجوت الـذي أسـلفنا الإشـارة إليـه                         

ية و المترجمة   و المتناول دراسة النصوص الحافلة بالاستعارات ذات الخاصية الثقاف        
  :من العبرية إلى الإنجليزية، ما نصه

  
“I would prefer even a heavily annotated text with a strong flavour 

of Hebrew culture to a thorough English version of a work from 

which all traces of the Hebraic had been translated out. I would 

prefer the Hebrew metaphors to be given a new lease of life in the 

TL, whenever possible. The originality and cultural flavour of the 

SL text would be preserved, the TL would be enriched, and the TL 

readers would be richer in knowledge of the SL and of its culture.”  

(Mason, op. cit. : 144) 
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أنا أفضل حتى نصا مثقلا بالهوامش فيه نكهة قوية من الثقافة العبريـة علـى               : "أي
أنا أفضل أن تُعطَى    . ترجمة كاملة بالإنجليزية من عمل أزيح عنه كل آثار العبرانية         

و بهـذا   . الهدف متى كان ذلك مـستطاعا     -الاستعارات العبرية نَفَسا جديدا في اللغة     
-نكهته الثقافية قد تم الحفاظ عليهمـا، و اللغـة         المصدر و   -تكون أصالة نص اللغة   

." المـصدر و بثقافتهـا    -الهدف أغنى معرفةً باللغة   -الهدف قد أُثريت، و قراء اللغة     
  ].ترجمتنا[
  

الهدف هي إذاٌ أن تبقى     -      فهذه الفوائد الجمة في نقل الاستعارات نفسها إلى اللغة        
ما قد تضفيه الترجمة على هذا النص       أصالة النص و نكهته الثقافية محفوظة مقارنةٌ ب       

من لمسات شخصية و نكهات ثقافيـة محليـة خاصـة بـالمترجم تحـرم قـارئ                       
الهدف من الاستمتاع بلذة نص يعكس ثقافةً غير ثقافته من شـأنه أن يُغْنـي               -النص

  .معرفته و يُثْري لغته بما يحمله من اختلاف في رؤية العالَم
  

ترجمة الاستعارة أمرا شـائكا بالنـسبة إلـى         ) 1992(اصر        و يَعتَبر محمد منّ   
الهـدف و مهـارات     -معرفة تامة بعالَم اللغة   : المترجم لأنه يتطلب منه أمرين اثنين     

فالمترجم الذي يتناول الاستعارة بالترجمة الحرفيـة دون أن يتعـداها           . لغوية ظاهرة 
ة، كما يـسميه، لا شـك    للغ'deviant usage' 'الاستعمال المنحرف'إلى ما وراء هذا 

و هو في مقال له حول ترجمة الاستعارات و التعـابير           . يَخرُج بترجمة غير ملائمة   
الاصطلاحية بين اللغتين العربية و الإنجليزية يدعو إلى تناول ترجمة الاستعارة من            

ففي حين يركز كثير من منظري الترجمة كثيـر         . منظور آخر مختلف بعض الشيء    
المصدر و ما جاء فيه من استعمالات استعارية مختلفـة، فـإن            -التركيز على النص  

 المرجوّ discourse typeمحمد منّاصر يركز اهتمامه بدلا من ذلك على نمط الخطاب 
و هو في حديثه عن ترجمة الاستعارة من العربية إلى الإنجليزية           . الهدف-من النص 

  :يقول
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 “If the communicative purpose of the discourse is to transmit and 

make known cultural concepts, the translator feels justified in 

retaining as many features as possible. If the translation under 

consideration needs to be transmitted in such a way as to avoid 

creating a sense of alienation in the target language, however, the 

translator may be justified in omitting them.” 

(Menacere, 1992 : 571) 
  

إذا كان الهدف الإبلاغي من الخطاب هو إيصال مفاهيم ثقافية و التعريف بهـا              : "أي
و إذا كانـت    . فإنه على المترجم الإبقاء على أكثر ما أمكن من الملامـح الثقافيـة            

الترجمة قيد القيام بها في حاجة إلى أن تُوصَل بطريقـة تتحاشـى خلـق إحـساس                 
  ].ترجمتنا." [وز للمترجم أن يحذفهاالهدف فإنه، إذاك، يج-بالغرابة في اللغة

  
و يعتقد أن الأمـر المهـم، أولا            .       فمنّاصر إذاً يركّز على الهدف من الخطاب      

و بمعرفـة   . الهدف-الهدف و قارئ النص   -و أخيرا، بالنسبة إلى المترجم هو النص      
ما يُرجى من الخطاب تتحدد الاستراتيجية المناسبة فـي ترجمـة الاسـتعارة ذات              

فنقل معنى النص هو ذو أهمية قصوى بالنسبة إلى المترجم، و هو            . لخاصية الثقافية ا
  .همه الأكبر

  
      و تفصيلا أكثر لفكرته عن ترجمة الاستعارة من العربيـة إلـى الإنجليزيـة،              

  :يضيف محمد منّاصر ما يلي
  

“The extent to which a metaphor can be adopted in English depends 

on its importance for the transmission of the textual meaning. If the 

translator considers the transfer of metaphor as alien and redundant, 

he may be justified in leaving it out to make the target language 
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communicative and acceptable to the reader, or he may decide to 

bring out ‘native colour’ which is remote and an entirely different 

world of expression and thought. In any case, the translator's 

dilemma remains how to convey meaning accurately across the 

barrier of cultural differences.”    (Menacere, op. cit : 570) 
  

إن مدى إمكانية تبني استعارة ما في اللغة الإنجليزية يرجع إلى أهميتهـا فـي               : "أي
فإذا ما اعتبر المترجم نقل الاستعارة أمرا غريبا و كلاما زائدا،           . إيصال معنى النص  

الهدف إبلاغية و مقبولة لدى القـارئ، أو        -يمكن تبرير حذفه لها بغرض جعل اللغة      
.     هو بمثابة عالَم تعبير و تفكير بعيـد و مختلـف تمامـا    '  محلي لون'بإمكانه إضفاء   

و على أي حال فإن معضلة المترجم تكمن في كيفية نقل المعنى بصفة دقيقة عبـر                
  ].ترجمتنا." [حاجز الاختلافات الثقافية

  
  :      و من أمثلة منّاصر على ذلك قوله، نقلا عن صحيفة سعودية

." الجليد في طريق إعادة العلاقات بين المغرب و الجزائر        زيارة الملك فهد أذابت      "-
(Menacere, op. cit: 569).   

  
اسـتعارة منقولـة عـن اللغـة        ' أذابت الجليد '      و معنى هذا في رأيه أن عبارة        

إذ هي فـي الأصـل                  ' لونا محليا 'الإنجليزية و لكن قبل ذلك تمّ تحويرها و إعطاؤها          
'to break the ice ' و لهذا علاقة بالأحوال الجوية؛ و لعل العـرب  .'كسر الجليد'أي 

و هذا ما أشار إليه نيومارك      . 'كسره'الجليد بدلا من    ' إذابة'معتادون أكثر على فكرة     
  .عند تحدثه عن الضوابط الثقافية

  
و لازال شـبح    .       و لازلنا مع فكرة ترجمة الاستعارة ذات الخاصـية الثقافيـة          

فإذا ما نقلنا استعارة إلى لغة ما و لم تُحـدِث نفـورا و إحـساسا                . يطاردنا' الغرابة'
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بالغرابة و الهجنة لدى قارئ تلك اللغة، فإننا قد وُفِقنا في نقلها و أحدثنا في قارئنا ما                 
  .المصدر من أثر-كان من الممكن إحداثه في قارئ النص

  
يرة ترجمها من العبرية استعارات كث) Moshe Azar) 1989      ذكر موشي أزار 

  :و منها هذا المثال الذي ساقه لنا في قالَب شِعري حيث يقول. إلى الفرنسية
“En route vers les combats  

J'ai été convaincu 

Maintenant je suis étendu dans le sang de mes pensées. ”  

(Azar, 1989 : 796) 
  

  في الطريق إلى المعارك: "أي
  تنعا     كنت مق

  ].ترجمتنا." [    أنا الآن مستلق في دماء أفكاري
  

  :و قد عقَّب موشي آزار على ترجمته هذه من العبرية إلى الفرنسية قائلا
  

“Il est clair qu’il n’y a aucun lien spécial entre l’hébreu et le 

français qui puisse permettre cette traduction mot à mot. D’ailleurs, 

il n’est pas besoin d’être polyglotte pour savoir si telle métaphore 

est traduisible : il suffit de se demander s’il est possible de changer 

le mot métaphorique par un synonyme sans créer par là une 

bizarrerie. ”                    (Azar, op. cit : 796) 
  

من الواضح أنه ليس هناك رابط خاص بين العبرية و الفرنسية يـسمح بهـذه               : "أي
زد على ذلك أنه ليس المرء في حاجة لأن يكون متعدد لغـات             . الترجمة كلمة بكلمة  

عليه فقط أن يتساءل فيمـا إذا       : حتى يعرف إذا ما كانت استعارة كهذه قابلة للترجمة        
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."  بمرادف دون أن يُحدِث بذلك شيئا غريبـا        كان بالإمكان تعويض الكلمة الاستعارية    
  ].ترجمتنا[
  

      فالأمر، أولا و أخيرا، في ترجمة الاستعارة على مستوى الثقافة مُعلَّق علـى             
. 'bizarrerie'و على هذا الشيء الغريب ' sense of alienation'هذا الإحساس بالغرابة 

 للنص فإنه لا شـك يطرحـه        الهدف بالغرابة عند قراءته   -فإذا ما شعر قارئ النص    
الهدف هذا  -و إذا لم يصاحب قارئ النص     . جانبا و تكون بذلك ترجمتنا ترجمة خائبة      

  .الشعور، فمعنى هذا أننا وُفقنا في ترجمتنا و وصلنا إلى الهدف المرجو منها
  
   خلاصة الفصل3 – 3

 بتأسـيس   فمهما اختلفت فيها الآراء من منادٍِ     . إن مسألة ترجمة الاستعارة أمر شائك     
نظرية لها و منادٍِ بإدراجها ضمن الترجمة عموما، فإنها جميعا تؤكِّد على أهميتها  و               

و لولا ذلـك لمـا      . تشير إلى المكانة الحساسة التي تشغلها في اللغة و في الترجمة          
فقد أضحت الاستعارة بالنسبة إلى الكثيـر مـن         . أثارت كل هذه الزوابع من الأفكار     

ي الترجمة ذات أهمية كبيرة مما أوجب عليهم تخصيصها وحدها          المترجمين و منظر  
بالدراسة و البحث رغبة منهم في تقنين ترجمتها و إعطائها البعد اللغوي و الثقـافي               

  .اللازمين
  

      فمن المترجمين و منظري الترجمة من قال بإمكانية ترجمة الاستعارة، مثلهـا            
عذر ترجمتها لكونها تعكس ثقافـة مـن        مثل أي بناء لغوي آخر، و منهم من قال بت         
و إن الكثير منهم حاول جهده استحداث       . الصعب الإحاطة بكل ملامحها في الترجمة     

و قد كانت لهم في ذلك آراء مختلفة فـي نقلهـا إن             . أساليب و طرائق في ترجمتها    
و كان اهتمامهم   . على مستوى اللفظة أو على مستوى النص أو على مستوى الثقافة          

الهـدف      -المصدر أو على الـنص    -المصدر و قارئ النص   -إما على النص  منصبا  
  .الهدف أو على كليهما معا-و قارئ النص
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      و لا عجب أن تُولَى الاستعارة مثل هذه الأهمية و الاعتناء من قبل المترجمين              
و منظري الترجمة، فهي تتعدى كونها وسيلة من وسائل التعبير البلاغي الراقي إلى             

  : يقول في شأنهاو هذا ما جعل نيومارك. ها أداة قويّة و خلاقة في اللغة و الفكركون
  

“… metaphor … is the basic device and driving force in language 

and thought and in the formation of concepts.”  

(Newmark, op. cit : 156) 
  

لقوة المحرِكة في اللغة و الفكر و في         هي الأداة الأساسية و ا     … الاستعارة   …: "أي
  ].ترجمتنا." [تكوين المفاهيم

  
      و قصد الإحاطة أكثر بهذه القوة المحركة في اللغة و الفكـر و فـي تكـوين                 

 سنحاول في الفصل الموالي، و هو الفـصل         - كما ذكر نيومارك و أجاد       -المفاهيم  
ستعارات القرآنية و ننظـر فـي   التطبيقي من بحثنا هذا، تناول بعض النماذج من الا  

ترجماتها مقارنةً و تحليلاً حتى نقف على مواطن القوة و الضعف في كل ترجمـة                 
و على أنواع الأساليب المُتّبَعة في ترجمتها، و على الأساليب الأكثر استعمالا فـي              

 .نص بلاغي راق كالقرآن
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القسم التطبيقي
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  :الفصل الرابع 
  يـليـة دراسـة تـحل
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  دراسـة تـحليـليـة : الفصـل الرابـع 

     تـمـهـيـد الـفـصـل1 – 4
تناولنا في الفصل الأول من بحثنا هذا علاقة القرآن بالترجمة، و رأينـا كيـف أن                
كثيرا من المترجمين أشاروا إلى صعوبة ترجمة النص القرآني إن في ألفاظه أو في              

 الاستعارة التي تناولناها في الفـصل       هذه. بلاغته، و بخاصة الاستعارة الواردة فيه     
الثاني و رأينا كيف أنها تسبل على اللغة رونقا و زخرفا، و تعرضنا بعد ذلك إلـى                 

و في هذا الفصل، الفصل التطبيقي من بحثنـا،         . أساليب ترجمتها في الفصل الثالث    
سنحيط بهذه الأفكار الثلاثة كلها بحيث إننا سننظر في ترجمات بعض الاسـتعارات             

و سنحاول من خلال هـذا الفـصل        . القرآنية في بعض الترجمات باللغة الإنجليزية     
التأكد من صحة صعوبة ترجمة النص القرآني من عدمها، و وزنها البلاغـي فـي               

  .الهدف، و كذا الأساليب المتبعة في ترجمتها-النص
  

و في أربع   المتمثّلة في القرآن    ) 2 - 4(      و لكن قبل هذا كله، سنعرّف بمدونتنا        
و سننظر في خصائص هذه الترجمات و مميزاتهـا،           . ترجمات له باللغة الإنجليزية   

.          و كذا في أصحاب هذه الترجمـات و مرجعيّـاتهم الدينيـة و مـشاربهم الثقافيـة                
و سنتعرّض، لا محالة، إلى منهجيتنا في تحليل ترجمات النماذج المختارة لمـدونتنا             

في آخر المطاف، بخاتمة عامة نُجمـل فيهـا كـل النتـائج             و سننتهي،   ). 3 - 4(
  .المستخلصة من الدراسة

  
    تعريف بالمدوّنة2 – 4

فالقرآن . القرآن و أربع ترجمات له باللغة الإنجليزية      : تتمثل مدوّنتنا في شيئين اثنين    
و يكفيه أنه   . الذي نزل بلغة قريش منذ أكثر من خمسة عشر قرنا غني عن التعريف            

لغة العربية في أسمى حللها و أنه آية في البلاغة و البيان يُقر له بهـا كـل                  يصف ال 
.    متمكن من ناصية العربية، عربيا كان أو غير عربي، مسلما كان أو غيـر مـسلم               

و إن احتواءه على أرقى الأساليب البلاغية كالتشبيه و المجاز و الاستعارة و غيرها              
  .اسةً و تحليلاهو وحده دافع لأن نركز النظر فيه در
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      أما عن ترجمات القرآن باللغة الإنجليزية فهي كما رأينا في الفصل الأول من             
بحثنا هذا كثيرة متعدّدة و في تزايد مستمر يوما بعد يوم، و قد اخترنا منهـا أربعـا                  

  .سننظر فيها واحدة واحدة
  

بيكتـال        أولاها هي للأديب و الروائي المستعرب وليـام محمـد مرمـادوك             
William Muhammad Marmaduke Pickthall .  و هذا المترجم إنجليزي ولد سـنة

و هو متحصل على درجة جامعية في فلسفة اللاهـوت          . و كان أبوه قسيسا   . 1875
Theology .             1917سافر إلى دول عربية و إسلامية عديدة، و اعتنق الإسلام سـنة .

 في جامعاتها و مشرفا علـى عـدة         أقام في الهند أكثر من خمسة عشر سنة مدرّساً        
. من اللغة العربية  ، مباشرة   1930و قد ترجم القرآن سنة      . دوريات و جرائد إسلامية   

  . 1936توفي بيكتال في إنجلترا سنة 
  

      أما عن ترجمته القرآن فقد نالت رواجا كبيرا بين المسلمين القـارئين باللغـة              
ها، و طُبعت عشرات المرات، و هـي        و هي ترجمة أذن الأزهر بنشر     . الإنجليزية

ترجمـة  : و بجانبها باللغة العربية.  The Meaning of the Glorious Qur'an: بعنوان
تلقّى بيكتال في ترجمته سندا و دعمـا مـن          . معاني القرآن الكريم باللغة الإنجليزية    

شيخ الأزهر الأسبق الشيخ مصطفى المراغي الذي رأينا موقفه من ترجمة القـرآن             
و قد ضع  في بداية هذه الترجمة مقدمـة خاصـة            . في الفصل الأول من بحثنا هذا     

و أشار إلى أنه اعتمـد فـي        . بسيرة الرسول، و وضع لكل سورة تمهيدا خاصا بها        
و أنهـى   . ترجمته على تفسير الزمخشري و تفسير البيضاوي و تفـسير الجلالـين           

  .ترجمته بخاتمة خاصة بأحكام تلاوة القرآن
  

 تتميّز ترجمة بيكتال بأن فيها المتن العربي تُقابله الترجمة، و كل منهما في                    و
و قد استعمل لغة أدبية راقية تُماثل تلك التي نجـدها فـي الإنجيـل                   . صفحة مستقلة 

و ليس اللغة العادية؛ إذ يظهر في أسلوبه تأثر كبير بأسلوب هذا الكتـاب المقـدّس،                   
 و إلـى    – و نقصد به تأثير والده الذي كان قسيسا          –ه  و يُعزى هذا طبعا إلى محيط     
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لذا فإننا نجد فـي ترجمتـه       . مطالعاته العميقة التي تُوّجت بدبلوم في فلسفة اللاهوت       
.          استعمالا للغة فيها الكثير من الألفاظ القديمـة تـذكّرنا دائمـا بأسـلوب الإنجيـل               

في ترجمته، و لم يُورد هوامش كثيـرة،         و بالإضافة إلى هذا كله فإنه لم يُعلِّق كثيرا          
و هذا قد يُحوج القارئ إلى الاطلاع على كتب دينية إسلامية أخرى حتى يتمكن من               

  .فهم المعنى المراد من الآيات
  

 .    Abdullah Yusuf Ali      ثاني الترجمات هي لصاحبها عبد االله يوسـف علـي   
 اللغة العربية و علوم الدين على درس. 1872و هو هندي من عائلة مسلمة وُلد سنة 

ترأّس الجامعة الإسلامية في    . يد والده، و درس القانون في جامعة كامبردج بإنجلترا        
  .، و دُفن فيها بالقرب من مدفن بيكتال1953تُوفي في لندن سنة . الهند

  
     1934      و كان من أجلّ أعمال يوسف علي ترجمته القرآن التي ابتـدأها سـنة               

و هي ترجمة ذات رواج كبير، نالت رضى المسلمين في شتى           . 1937هاها سنة   و أن 
. The Meaning of the Glorious Qur'an: بقاع العالم على اختلاف مذاهبهم، عنوانها

  .معاني القرآن الكريم: أي
  

      و هي ترجمة تقع في جزأين، فيها المتن العربي تُقابله الترجمة فـي صـفحة               
الطبري، الزمخـشري،   : وسف علي فيها على مفسرين للقرآن أمثال      اعتمد ي . واحدة

و قد وضع لكل سورة تمهيدا، و لكل جزء مُلخَّـصا           . الرازي، ابن كثير و الجلالين    
  .على شكل شِعر مُرسَل

  
      و تتميز ترجمته بلغة راقية، و أسلوب جميل، و فيهـا الكثيـر مـن الألفـاظ              

و لعل غرض يوسف علي من استعمال       . جمة بيكتال الإنجليزية القديمة، مثلها مثل تر    
و مـن خـصائص ترجمتـه أيـضا     . هذه اللغة هو الرقي إلى لغة القرآن و بلاغته        

تعقيـب، و   ) 300(للتعقيبات على السور و التي فاقت الثلاثمائـة         الاستعمال الوافر   
) 6300(كذلك الاستعمال الغزير للهوامش و التي تربو عن ستة آلاف و ثلاثمائـة              
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و قد وضع في آخر ترجمته ملحقات يشرح فيها أهم مسائل الدين و العقيدة              .  هامش
و هذا الاستعمال للغة إنجليزية راقية يدلّ على تمكن يوسف علـي مـن              . الإسلامية

ناصيتها، و هذا الاستعمال الكثيف للتعقيبات و الهوامش و الملحقات يُظهـر عمـق              
أن يبيّن كل صغيرة و كبيرة في كتـاب         معارف يوسف علي الدينية، و اجتهاده في        

و تجدر الإشارة أيضا إلى أنه في تعقيبات يوسـف علـي و فـي               . المسلمين القرآن 
  .هوامشه و ملحقاته نزعة صوفية ظاهرة

  
      ثالث الترجمات المختارة في مدونتنا هي الترجمة التي قام بها كل من محمـد              

 فـي  1891فالهلالي وُلد سـنة  . 1977تقي الدين الهلالي و محمد محسن خان سنة         
 –و قد سافر إلى دول كثيرة لطلب العلم منهـا مـصر             . عائلة محافظة في المغرب   

حيث التقى برشيد رضا الذي رأينا موقفه في مسألة ترجمة القرآن في الفصل الأول              
و في السعودية عمل    .  و كذلك سافر إلى الهند و العراق و السعودية         –من بحثنا هذا    

.     بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة بطلب من الشيخ عبد العزيز بـن بـاز            أستاذا  
لـصاحبها حـسن    " الإخوان المسلمين "و كان أثناء إقامته بالمغرب مراسلا لصحيفة        

  .1987و تُوفي في المغرب سنة . البنا
  

      أما شريكه في ترجمته هذه، محمد محسن خان، فهو من أصل أفغـاني، مـن               
سافر إلـى إنجلتـرا     .  بباكستان حيث هاجر أجداده من قبل      1925 وُلد سنة    .قندهار

و بفـضل هـذه   . Walesحيث نال دبلوما في الأمراض الصدرية من جامعة ويلـز         
و بهذا البلد تقلـد     . الدرجة العلمية عمل في وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية        

لإسلامية بالمدينة المنـورة    مناصب عدة كان آخرها منصب مدير مستشفى الجامعة ا        
  .حيث التقى مع محمد تقي الدين الهلالي

  
  :      و قد أطلق هذان المترجمان العنوان التالي على ترجمتهما
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Interpretation of the Meaning of the Noble Qur’an in the English Language. 

A Summarizd Version of Al-Tabari, Al-Qurtubi and Ibn Kathir with 

Comments from Sahih Al-Bukhari. 
     

  :   و يقابل هذا عنوان بالعربية هو
  .تفسير معاني القرآن الكريم باللغة الإنجليزية

  .مقتبس من تفسير الطبري و القرطبي و ابن كثير و صحيح البخاري
  

 في        و ترجمتهما التي بين أيدينا مختصرة في مجلد واحد، و هي أصلا مفصَّلة            
و هي ترجمة مشفوعة بتقديم من الشيخ       . تسعة مجلدات لم نتمكن من الحصول عليها      

 الرئيس العام لإدارات البحوث العلميـة و الإفتـاء            –عبد العزيز بن عبد االله بن باز        
و تتميز ترجمتهما بأن فيها المـتن       . و الدعوة و الإرشاد بالمملكة العربية السعودية      

و هما لم يـضعا أي تمهيـد        .  و كل منهما في نفس الصفحة      العربي تقابله الترجمة،  
.     للسور، و لجآ إلى هوامش أكثرها أحاديث نبوية مترجمة عن صـحيح البخـاري             

و مـن  . و قد وضعا في آخر الكتاب مسردا لمصطلحات دينيـة قرآنيـة و عقديـة     
التزما خصائص ترجمتهما أيضا أنها تتسم بالطابع السلفي، إذ كل من الهلالي و خان              

  . المنهج السلفي و صارا من دعاته
  

.  1996و قد كانت سنة     .       نصل الآن إلى رابع الترجمات و آخرها في مدونتنا        
و هـو   . 1927و هي للمترجم السوري الشيخ عز الدين الحايك الـذي وُلـد سـنة               

متحصل على دبلوم في اللغة الإنجليزية من جامعة دمشق، و تـابع دراسـته فـي                
و درّس كذلك العلوم    . درّس اللغة الإنجليزية في ثانويات دمشق و جامعاتها       . إنجلترا

و هو بالإضافة إلى هذا يعمل كإمام خطيب أيام الجمع فـي مـساجد              .    الإسلامية
  .دمشق منذ خمسين سنة
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  :      و عنوان ترجمة الحايك للقرآن هو
An Approximate, Plain and Straightforward Translation of the Meanings of 

the Honourable Qur’an in the English Language. 
  :      و يقابل هذا العنوان بالعربية

  .ترجمة تقريبية سهلة و واضحة لمعاني القرآن الكريم باللغة الإنجليزية
  

      و نعلم كيف أن كل مترجم للقرآن يسعى جهده إلى إعطاء ترجمته مـصداقية               
و لا يكون هذا إلا بتقديم أو تنويه أو إشارة من أعلـى             . جموع القراء و قبولا لدى م   

رأينا هـذا مـع بيكتـال و تقـديم الأزهـر                     . السلطات الدينية و الروحية في البلاد     
و مشايخه له، و رأيناه أيضا مع الهلالي و خان وتقـديم الرئاسـة العامـة لإدارات            

لإرشاد بالمملكة العربية السعودية بقلم الـشيخ       البحوث العلمية و الإفتاء و الدعوة و ا       
و ترجمة الحايك هذه كذلك مشفوعة بتقديم من الشيخ . عبد العزيز بن عبد االله بن باز

 المفتي العام للجمهورية العربية السورية، و رئيس مجلـس الإفتـاء            –أحمد كفتارو   
  .الأعلى بها

  
ي و ترجمته في عمودين في نفس             و تتميز ترجمة الحايك بأن فيها المتن العرب       

و قد وضع في مقدمة الكتاب تعريفـات لـبعض الألفـاظ ذات العلاقـة               . الصفحة
. و في ترجمته هوامش قليلة    . و وضع لكل سورة تمهيدا مقتضبا خاصا بها       . بالإسلام

و من مزايا هذه الترجمة أيضا أسلوبها الذي كان بلغـة إنجليزيـة سـهلة بـسيطة                        
  .و عادية

  
    منهجية التحليل3 – 4

إن الإحاطة بالاستعارات الواردة في القرآن كله يتعدى إطار دراستنا هـذه و لـذلك          
و قد اعتمدنا   . انتقينا منها عشرين استعارة فقط وضعناها في ملحق في نهاية المذكّرة          

تلخـيص البيـان فـي      'في انتقاء هذه الاستعارات على الشريف الرضي من مُؤلَّفه          
و هو كتاب جليل أحصى فيه الشريف الرضي جميع الاسـتعارات      . 'رآنمجازات الق 
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استعارة، و هذا دون عدّ المكرر      ) 582(القرآنية فبلغت خمسمائة و اثنتين و ثمانين        
و قد سمّينا هذه الاستعارات المنتقاة لمدونتنا نماذج، و سنسعى إلى تحليـل             .    منها

  .ها ببعضترجماتها الإنجليزية الأربع و مقارنتها بعض
  

  :و تتلخص طريقتنا في دراسة هذه الاستعارات و تحليلها فيما يلي من خطوات
  

      فالخطوة الأولى هي أننا نأخذ الآية كلها، أو الجزء منها الذي يحتـوي علـى               
و سندنا في هذا الأمر هو مفسرو       . الاستعارة، ثم ننظر في تفسيرها إن كانت مُبهمة       

ري و القرطبي و الزمخشري و الجزائري   و الجلالين،           القرآن كالطبري و النيسابو   
التجريد الصريح لأحاديث الجامع    : "و كذا كتب الأحاديث كمصنَّف الزبيدي المسمّى      

  ".الصحيح
  

      و الخطوة الثانية هي أننا نشير إلى الاستعارة في هذه الآية أو الجزء من الآية               
و نستدل بـرأي الـشريف      . ء صورتها و هذا بتحليل أركانها و تحديد قسمها و إجلا        

  .الرضي من كتابه السالف الذكر كلما اقتضى الأمر ذلك
  

      و الخطوة الثالثة هي أننا نأخذ الآية أو الجزء مـن الآيـة المختـار و كـذا                  
. ترجماتها الأربع باللغة الإنجليزية و نحاول معرفة أسلوب ترجمتها عند كل مترجم           

  :أساليب نيومارك السبعة في ترجمة الاستعارة و هيو يكون هذا بالاعتماد على 
  ترجمة الاستعارة حرفيا، .1
  ترجمة الاستعارة بمكافئ، .2
  ترجمة الاستعارة بتشبيه، .3
  ترجمة الاستعارة بتشبيه مع إضافة تفسير، .4
  ترجمة الاستعارة بتحويلها إلى معنى، .5
  ترجمة الاستعارة حرفيا مع إضافة تفسير، .6
  ).عدم ترجمة الاستعارة(الحذف  .7
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      و الخطوة الرابعة هي أننا ننظر في هذه الترجمات الأربع، سواء كل واحـدة              
على حدة أو كلّها معاً، مُجرين موازنة بينها و مقارنين، و هذا حتـى يتـسنّى لنـا                  

  :تقييمها من حيث الأوجه الآتية
  الوفاء للمعنى الأصلي للاستعارة، -
  رجمة،دقّة الكلمات و التعابير المستعمَلة في الت -
  الهدف، -القوّة البلاغية في النص -
  .      علاقة هذه الترجمات بأحاديث النبي و كتب التفسير -

هذا، و قد نقترح، في بعض المواطن، ترجمات لهذه الاستعارات نحسب أنها تُـؤدي              
  .الهدف-المعنى أكثر، و تُجلي صورة الاستعارة أحسن في النص

   
 هي أننا نُجمِل ما جاء في الخطـوتين الثالثـة                    أما الخطوة الخامسة و الأخيرة    

و الرابعة حيث نذكر نوع الأسلوب المتبع في ترجمة الاستعارة في كل الترجمـات،               
  .و كذا أوجه التقييم المذكورة في النقطة الرابعة

  
      و بعد انتهائنا من تحليل النماذج العشرين من الاستعارات القرآنية و ترجماتها            

ية الأربع، سنقدّم جدولا يمثّل أساليب ترجمة الاستعارة و نِسَب اسـتعمالها             الإنجليز
عند كل مترجم، و جدولا آخر يمثّل أساليب ترجمة الاسـتعارة و عـدد تواترهـا                      

.       و سنُتبِع كل جـدول بتحاليـل و تعليقـات         . و نِسَب استعمالها عند كل المترجمين     
ن بمثابة خاتمة لبحثنا هـذا، نـضمِّنها نتـائج          و سنختم كل هذا بخلاصة عامة، تكو      

  . البحث و آراءنا في ذلك، و جُملة من الاقتراحات
  
    تحليل الترجمات4 – 4

سنحاول، في الأجزاء التالية من بحثنا هذا، تحليل الترجمـات الإنجليزيـة الأربـع               
لمرحلة و سيكون شغلنا الشاغل في هذه ا      . للنماذج العشرين من الاستعارات القرآنية    

  .هو اتّباع الخطوات التي ذكرناها في منهجية التحليل و تطبيقها على هذه الترجمات
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  "الخيط الأبيض من الخيط الأسود"ترجمة الاستعارة :   النموذج الأول 1 – 4 – 4
وَكُلُـوا  (: ورد في القرآن في شأن الليلة التي يصبح العبد بعدها صائما قوله تعـالى             

  .  187/  البقرة )يَتَبَينَ لَكُم الْخَيطُ الْأَبيَضُ مِن الْخَيطِ الْأَسوَدِ مِن الْفَجرِوَاشْرَبُوا حَتَّى 
  

هو أول ما يبدو مـن      ' الخيط الأبيض ':"       و قد فسر الزمخشري هذه الآية بقوله      
ما يمتد معه من غـبش  ' الخيط الأسود'الفجر المعترض في الأفق كالخيط الممدود و     

  ).115 : 1، ج)ت.د(الزمخشري، ." (شبها بخيطين أبيض و أسودالليل 
  

حيث شُـبه   ' الخيط الأسود 'و  ' الخيط الأبيض '      ففي هذه الآية إذاً استعارتان هما       
بياض النهار و ضياؤه بالخيط الأبيض لأن ما يبدو من البياض يُرى ممتدا كالخيط؛              

.     جامع في كل منهما هـو الامتـداد       و ال . و شُبه سواد الليل و حلكته بالخيط الأسود       
و بما أنهمـا    . 'من الفجر 'و ذُكر مع هذا قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي وهي            

  .متشابهتان، فسنتناولهما على أنهما استعارة واحدة
  

عَدِي بـن حـاتم     : "      ذُكر في السنة حديث، يوضح الصورة أكثر، جاء فيه أن           
 )حَتَّى يَتَبَينَ لَكُم الْخَيطُ الْأَبيَضُ مِن الْخَـيطِ الْأَسـوَد         (زلت  لما ن : رضي االله عنه قال   

عمَدت إلى عِقال أسود و إلى عقال أبيض فجعلتهما تحت وسادتي فجعلت أنظر فـي               
الليل فلا يستبين لي، فغدوت على رسول االله صلّى االله عليه و سلم فذكرت له ذلـك                 

  ).207: 1986الزبيدي، " (اض النهارإنما ذلك سواد الليل و بي: فقال
  

  :      و قد جاءت ترجمة هذه الآية عند يوسف علي كما يلي

 “… and eat and drink, until the white thread of dawn appear to you distinct 

from its black thread …”                        (Yusuf Ali, 1979 : 74) 

  
ظه في هذه الترجمة هو أن يوسف علي نقل الاستعارتين نقلا                 و أول شيء نلح   

، و تـرجم الخـيط   ' the white thread'بعبـارة  ' الخيط الأبيض'حرفيا بحيث ترجم 
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و هي ترجمة قـد لا تُـوحي للقـارئ باللغـة     . ' the black thread'الأسود بعبارة 
تعمال المجازي لكلمة   الإنجليزية بشيء يدل على ضياء النهار أو سواد الليل لأن الاس          

thread                 أي خيط في الإنجليزية لا يدل على ذلك و إنما من استعمالاته علـى سـبيل 
و مع هـذا فبإمكـان القـارئ باللغـة     .  أي حبل التفكيرthread of thought: المثال

الإنجليزية تَقبّله إذا ما أعمل فكره في ملاحظة الجامع بين المستعار منه و المستعار              
أي فجر التـي مـن شـأنها أن تُجلـي           ' dawn'ستعارتين و تنبّه إلى كلمة      له في الا  
  .  الغموض

  
      و رغبةً منه في تقريب هذا البناء الاستعاري من القارئ باللغـة الإنجليزيـة،              

، بهـامش   'الخيط الأبيض و الخيط الأسود من الفجـر       'فسّر يوسف علي صورة هذا      
و هـو عبـارة عـن خيـوط ضـوئية                . الآية، على أنه أوّل ما يظهر من الفجـر        

'streaks of light '   ،بيضاء رقيقة مُبهَمة، يظهر بعدها مباشرةً حزام ذو لـون أسـود
يتبعه بعد ذلك حزام ذو لون أبيض يميل إلى اللون الوردي و يمكـن تمييـزه عـن                  

  .و هذا هو الفجر الحقيقي. الحزام ذي اللون الأسود
  

ية السابقة الذكر تماثل ترجمة يوسف علـي بحيـث                و تكاد ترجمة بيكتال للآ    
  :و قد جاءت على النحو التالي. تختلف عنها إلا في ترتيب الكلمات

 

“…  and eat and drink until the white thread becometh distinct to you from the 

black thread of the dawn …”            (Pickthall, 1981 : 35) 

  

الخـيط  'هي كذلك ترجمة تصف ما ورد في الآية حرفيا  من حيث ترجمته                    و  
ــيض ــه ' الأب ــه 'the white thread'بقول ــود' و ترجمت ــيط الأس ــه              ' الخ بقول

' the black thread' .الهدف أن يتبين أركان هـذه الاسـتعارة   -و حسب قارئ النص
ينة المذكورة في الآيـة و التـي تمنـع          وحده و يفهم المقصود منها بالتدقيق في القر       

و نشير  . تصوّر خيط أبيض حقيقي و خيط أسود حقيقي، بل هي من ضرب المجاز            
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 أي يصبح و التي هي فـي اللغـة          'becometh'إلى استعمال بيكتال للكلمة المهجورة      
  .'becomes'الإنجليزية المعاصرة 

  

 :      أما الحايك فقد ترجم الآية بقوله

“… and eat and drink (during the whole Ramadan nights) until you can tell the 

white thread from the black one of the coming dawn.” 

  )42: 1998الحايك، (

  

فهو لم ينقل فقط ما نقله يوسف علـي و بيكتـال،               .       و في ترجمته هذه ما يقال     
ن، بل أضاف حتى زمان الأكل و الشرب،    و نعني بهذا ترجمتهما الحرفية للاستعارتي     

 during the whole Ramadan: و هذا غير داخل في معنى الاستعارة، حيـث قـال  

nights     و هذا لم يَرِد حرفيا في الآيـة، و نحـسب أن            .  أي خلال كل ليالي رمضان
القصد من هذه الزيادة لا شك هو توضيح المعنى أكثر و ربطه بما سبق من آيـات                 

أي الـصبح المقبـل،       ' the coming dawn'ونشير إلى أنه قال .  نفسهفي الموضوع
  .و في الآية ورد ذكر الصبح مطلقا

  

و قد أضافا لها تفسيرا حري به       .       و كانت ترجمة الهلالي و خان، أيضا حرفية       
  :توضيح المعنى و إجلاء الغموض حيث قالا

“… and eat and drink until the white thread (light) of dawn appears to you 

distinct from the black thread (darkness of night).” 

  )69: 2001الهلالي و خان، (
  

الأمر الأول هو الترجمة الحرفية التي ذكرناها ليوسف        :       فهما جمعا بين أمرين   
 ، و ترجمـا الخـيط  ' the white thread'بعبـارة  ' الخيط الأبيض'علي حيث ترجما 
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الثاني هو المعنى الذي جاء في الحديث ؛ و الأمر ' the black thread'الأسود بعبارة 
أي ضـياء  ' light of dawn'المذكور أعلاه حيث أشارا إلى أن الخيط الأبيض هـو  

  . أي سواد الليل' darkness of night'الفجر؛ و أن الخيط الأسود هو 
  

 و هي ترجمة يوسف علي            –ترجمات          و نخلص من كل ما تقدّم إلى أن ثلاث          
 كانت حرفيـة متماثلـة و أن ترجمـة واحـدة                  –و ترجمة بيكتال و ترجمة الحايك       

و قـد   .  كانت حرفية و أضافت تفسيرا يُجلى الغمـوض        – ترجمة الهلالي و خان      –
المصدر و أن تضفي ذلـك      -حاولت كل هذه الترجمات جهدها أن تكون وفية للنص        

عربي المحض على اللغة الإنجليزية، أو على الأقل أن تنقل صـورة ذلـك              التعبير ال 
و ظَنُنَا  . الهدف، كما فعل يوسف علي    -الخيط الأبيض و الخيط الأسود لقارئ النص      

المصدر هو خوفهم من الابتعاد عن معناه ذلك أن ترجمة القرآن           -في تشبثهم بالنص  
 بحثنا، و أن الابتعاد عنـه قـدر   ليست بالأمر الهين، كما رأينا في الفصل الأول من     

  .أنملة قد يجر بعض الملامة على المترجم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  "حبل االله"ترجمة الاستعارة :   النموذج الثاني 2 – 4 – 4
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وَاعتَصِمُوا بِحَبـلِ اللَّـهِ جَمِيعًـا وَلَـا         (: قال االله، داعيا المؤمنين إلى طريق الهداية      
قولهم اعتصمت بحبله يجوز    : "د جاء في تفسير الآية    و ق . 103/  آل عمران    )تَفَرقُوا

أن يكون تمثيلا لاستظهاره به و وثوقه بحمايته بامتساك المتدلي من مكـان مرتفـع               
بحبل وثيق يأمن انقطاعه و أن يكون الحبل استعارة لعهده و الاعتصام لوثوقه بالعهد          

لى اسـتعانتكم بـاالله         و المعنى و اجتمعوا ع    . أو ترشيحا لاستعارة الحبل بما يناسبه     
أو و اجتمعوا على التمسك بعهده إلى عبـاده و هـو            . و وثوقكم به و لا تفرقوا عنه      

  ). 115 : 1الزمخشري، م ن، ج" (أو بكتابه. الإيمان و الطاعة
  

هو كتابـه القـرآن         ' حبل االله ': "        و هذا ايضا ما ذكره الجزائري في تفسيره       
كتاب و الدين هما الصلة التي تربط المسلم بربه، و كـل مـا              و دينه الإسلام، لأن ال    

  ). 168: 2000الجزائري، " (يربط و يشد شيئا بآخر هو سبب و حبل
  

هو القرآن، أو الـدين، أو      ' حبل االله '      فما اتفق عليه جمهور المفسرين في معنى        
ن؛ فكمـا   فهذه كلها شُبهت بالحبل لأنها صلة و همزة وصل تربط بين شـيئي            . العهد

و هذا لا يخفـى أنـه       . الحبل يربط شيئا بشيء آخر، فكذلك هذه تربط العبد بخالقه         
و لا يتصور أن يكون حبلا حقيقيا ملموسا ممدودا من      ' حبل'استعمال استعاري للفظة    

  .السماء إلى الأرض، بل هو من قبيل المجاز
  

الله عليه و سلم يقول     حديثا للرسول صلّى ا   ' جامع البيان '      و قد ذكر الطبري في      
، 3، م 1987الطبري، " (كتاب االله هو حبل االله الممدود من السماء إلى الأرض        : "فيه
التـي وردت   " حبل االله "و هذا الحديث قمين بأن يفسر المقصود بعبارة         ). 21 : 2ج  

  .في الآية
  
  
  

  :      نبدأ  بترجمة يوسف علي التي جاءت على النحو التالي
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“And hold fast, all together, by the rope which Allah (stretches out for you), 

and be not divided among yourselves …”  (Yusuf Ali, op. cit : 149) 

  
و قـد   . أي حبـل  ' rope'نقلا حرفيا و ذلك بلفظة      ' حبل'      و نلحظ أنه نقل لفظة      

 which Allah stretches out for you: بقولـه ' الحبل'أضاف لذلك ما يُفسر أكثر هذا 
.  و هو في ما أضافه يتوافق مع معنى الحديث المذكور آنفـا           . الذي يمدّه االله لكم   : أي

و مع هذا، فإن القارئ باللغة الإنجليزية غير المطلع على الإسلام و غير العـارف               
، و أنَّى له يعـرف ذلـك و لفظـة           'الحبل'بالحديث المشار إليه أعلاه لا يعرف هذا        

'rope 'لا تحمل ذلك المعنى المجازي الذي تحمله اللفظة العربية .  
  

      و لهذا لجأ يوسف علي إلى الهامش و أو ضح لقارئه أن الصورة الاسـتعارية               
هنا هي لقوم في صراع، في مياه عميقة، و قد أمدّت لهم عناية إلهية حبل نجاة قوي                 

و هو كلام يشبه في كثيـر       . جاتهممتين فإذا ما اعتصموا به جميعا، كان سببا في من         
  .من عناصره ما جاء به الزمخشري

   
      و كانت ترجمة بيكتال كذلك حرفية بحتة، و لم تلجأ إلى تفسير المعنى المراد              

  :و جاءت كما يلي' حبل'بلفظة 

“And hold fast all of you together, to the cable of Allah, and do not separate.”  

(Pickthall, op. cit : 78) 

  
و هي مـن    . 'حبل'و تعني كذلك    ' cable'بلفظة  ' حبل'      فهو أيضا قد ترجم لفظة      

  .التي وردت في ترجمة يوسف علي' rope'مرادفات لفظة 
  

      و في الوقت الذي اشتركت ترجمتا يوسف علي و بيكتال في النقل الحرفـي،              
ترجم الحايك الآية   .  في تفسير المعنى   فقد اشتركت ترجمتا الحايك و الهلالي و خان       

 :بقوله
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“And hold fast, all of you together, to the faith of Allah (this Qur’an), and do 

not separate.” 

  )90: الحايك، م ن(

  
 :و ترجمها الهلالي و خان بقولهما

“And hold fast, all of you together, to the rope of Allah (i.e. this Qur’an), and 

be not divided among yourselves.” 

  )142: الهلالي و خان، م ن(
  

:    إنما يُراد به القرآن حيث قالا     ' حبل االله '      ففي الترجمتين كلتيهما إشارة إلى أن       
this Qur’anو يجـدر  . و يقصدان هذا القرآن الذي بين يدي القارئ.  أي هذا القرآن

عند الهلالي و خان كانت حرفية مثلها مثل        ' حبل'ن ترجمة لفظة    التلميح كذلك إلى أ   
أي حبل؛ و أن ترجمة الحايك للفظـة    ' rope'ترجمة يوسف علي حيث استعملا لفظة       

و هذا ما ذكرناه .  أي عهد االلهthe faith of Allah: كانت معنوية حيث قال' حبل االله'
  . 'حبل'من بين التفسيرات المعطاة للفظة 

  
لاصة القول هي أن ترجمة بيكتال كانت ترجمة حرفيـة مطابقـة لحرفيـة                    خ

المصدر، و أن ترجمة الحايك كانت معنوية و أن ترجمتي كل مـن يوسـف               -النص
علي و الهلالي و خان كان فيها الحرفية و التفسير و تستمد معانيها مـن أحاديـث                 

  .الرسول و كتب التفسير
  
  
  "استبقوا الخيرات"ة الاستعارة ترجم:   النموذج الثالث 3 – 4 – 4

حثَّ القرآن على الاجتهاد في الخير و المبادرة بالأعمال الصالحة و المسارعة إلـى              
   . 48/ المائدة ) فَاستَبِقُوا الْخَيرَاتِ(: الطاعات حيث ورد فيه
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أي بـادروا   ' استبقوا الخيـرات  ': " ' أيسر التفاسير '      و معنى الآية كما جاء في       
). 298: الجزائري، م ن  " (مال الصالحة و ليجتهد كل واحد منكم أن يكون سابقا         الأع

فهي دعوة إلى المشاركة في سباق يكون الفائز فيه أكثر المتسابقين إحـرازا علـى               
  .الخيرات

  
      و في الآية استعارة حيث شُبه هذا الاجتهاد بين المؤمنين في المسارعة إلـى              

ق يريد أن ينال المرتبة الأولى، أو علـى الأقـل أن            الخيرات بسباق لأن كل متساب    
  .يكون في مرتبة أحسن من غيره من المتسابقين

        
  :      و قد جاءت ترجمة يوسف علي لهذه الآية كما يلي

“So strive as in a race in all virtues.”         (Yusuf Ali, op. cit : 259) 

  
:  أيstrive as in a race:  و ذلك فـي قولـه  فهي ترجمة اشتملت على تشبيه      

و بهذا يكون قد أبقى على صورة الاستعارة الـواردة فـي            . تنافسوا كما في السباق   
بارى، نافس  : وحده يحمل معنى  ' strive'وحتى الفعل   . المصدر و احتفظ بها   -النص

  و بذل جهدا
  

 :اليو كانت ترجمة الحايك للآية السابقة الذكر على الشكل الت      
“So strive in doing virtuous deeds.” 

  )161: الحايك، م ن(

و الذي يعني،   ' strive'      و هي ترجمة تشترك مع ترجمة يوسف علي في الفعل           
  .و على هذا فهي ترجمة حرفية. بارى، نافس و بذل جهداكما أسلفنا الذكر، 

ترجمة حرفيـة و ذلـك      ' استبقوا الخيرات '      و قد ترجم بكتال كذلك الاستعارة       
  :بقوله

“So vie one with another in good works.”              (Pickthall, op. cit : 145) 
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. 'vie'الوارد في الآية هو     ' استبقوا'      و الفعل الذي استعمله بيكتال ترجمةً للفعل        
ف علـي     الذي استعمله كل من يوس    ' strive'و هو فعل يدل على المعنى نفسه للفعل         

  .سابق، بارى و نافس: و من معانيه. و بيكتال
  

و كانت علـى  . في ترجمتهما' compete'      أما الهلالي و خان فقد استعملا الفعل     
  :النحو التالي

 “So compete in good deeds.” 

  )239: الهلالي و خان، م ن(
  

وهو، مثله مثـل    . ةيؤدي المعنى المراد من اللفظة العربي     ' compete'الفعل        و  
 –عند بيكتـال    ' vie'الحايك، و   عند يوسف علي و     ' strive' : أي -الأفعال الأخرى   

و هذه الأفعال كلها أفعـال مترادفـة                . يحمل معنى بارى، سابق، نافس و بذل جهدا       
  .و بالإمكان استعمال أحدها بدل الآخر

  
' all'اللفظة المحـدِّدة    '  اتخير'       و جدير بالذكر أن يوسف علي أضاف للفظة         

و هو، في رأينا،  ليس      '  virtues'بلفظة  ' خيرات'و أنه ترجم اللفظة     . كل، جميع : أي
 virtuous'أو ' good works'هي الفضائل أما الخيـرات فهـي   ' virtues'كذلك لأن 

deeds ' أو'good deeds '  كما وردت عند بيكتال و الحايك و الهلالـي  و خـان ،     .
  .هي كلها تشير إلى أن المراد منها هي الأعمال و الأفعالو 
  
  
  

 بيكتـال و الحايـك و خـان             –      و نخلص في الأخير إلى أن الترجمات الثلاث         
 كانت حرفية، و أن ترجمة يوسف علي كانت بتـشبيه نقلـت صـورة               –و الهلالي   

 و أنها لا شـك      و هي ترجمات كانت جميعها وفية لمعنى الآية،       . الاستعارة كما هي  
  . المصدر-الهدف أثرا مماثلا للذي أحدثته في قارئ النص-تُحدِث في قارئ النص
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  "اخفض جناحك"ترجمة الاستعارة :   النموذج الرابع 4 – 4 – 4

قال االله مرشدا رسوله محمد صلّى االله عليه و سلم و مُعلِّما إياه ما ينبغي أن يكـون                  
و كان هذا فـي      . 88/  الحجر   )ا تَحزَن عَلَيهِم وَاخْفِض جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ     وَلَ(: عليه
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فهو أمره أن لا يحزن على من لم يهتد و أن يكون عطوفـا              . بدايات الإسلام الأولى  
  .على من اتبعه رحيما به

  
]. يـاء الأغنياء و الأقو  [و لا تحزن عليهم     : "       و قد فسر الزمخشري الآية بقوله     

و تواضع لمن معك    . إنهم لم يِؤمنوا فيتقوى بمكانهم الإسلام و ينتعش بهم المؤمنون         
." من فقراء المؤمنين و ضعفائهم و طب نفسا عـن إيمـان الأغنيـاء و الأقويـاء                

  ].المعقوفتان من وضعنا). [319 : 2الزمخشري، م ن، ج(
  

 صلّى االله   شُبه الرسول   ، حيث   ' اخفض جناحك '      و في الآية استعارة لطيفة هي       
عليه و سلم بالطائر و شُبه المؤمنون بصغار الطير؛ فكما الطائر يلقي جناحه علـى               

. صغاره عطفا و حنانا، مودة و رحمة، فكذلك على الرسول أن يفعل مع المـؤمنين              
فهو ليس رسولهم فقط، بل هو مأمور أن يكون تصرفه معهم أشبه بالوالد مع ولـده                

  .ه لهمفي رحمته و مودت
  

ذات شبه كبير عند  كل مـن        ' اخفض جناحك '      و قد جاءت ترجمات الاستعارة      
  :فيوسف علي ترجمها بقوله. يوسف علي و بيكتال

 “…nor grieve over them: but lower thy wing (in gentleness) to the believers.”  

(Yusuf Ali, op. cit : 652-653) 

  
 :و بيكتال ترجمها بقوله

“…and be not grieved on their account, and lower thy wing (in tenderness) for 

the believers.”             (Pickthall, op. cit : 343) 

' اخفض جناحك '      و هما ترجمتان، كما يظهر، حرفيتان حيث تُرجمت الاستعارة          
هـي مـن   ' thy'و كلمة .  أي اخفض جناحكlower thy wing: في كلتيهما بعبارة 

.     'your'الكلمات الإنجليزية القديمة المهجورة و قد اندثرت و تم تعويـضها بكلمـة              
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و هذا الاستعمال للكلمات المهجورة شائع في ترجمتي يوسف علي و بيكتال، و قـد               
  .ذكرنا أسبابه في بداية الفصل

  
ما من شـأنه يوضّـح            و زيادة على ترجمتهما الحرفية للاستعارة، فقد أضافا         

 ذلك باستعمال ألفاظ تحمل معنى اللطف و العطف و الحنان           المعنى أكثر و يُجليه و    
 in gentlenessتفسِّر المعنى المراد من الاستعارة حيث أضاف يوسف علي عبـارة  

  .بِلطف و بِرفق:  أيin tendernessبلُطف و بِرِقة؛ و أضاف بيكتال عبارة : أي
  

اخفـض  'لى هذا، فإن يوسف علي أشار في هامش الآية إلى أن                  و بالإضافة إ  
و هي صورة مستوحاة من أم صغار طير تخفـض جناحهـا            . هي استعارة ' جناحك

و أشار أيضا إلى اسـتعمال مماثـل لهـذه الـصورة            . لصغارها بعناية و رقّة فؤاد    
: لـه الاستعارية في القرآن حيث حث االله الأبناء على الإحسان إلـى الوالـدين بقو             

   .24/  الإسراء )وَاخْفِض لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلٍّ مِنَ الرحمَةِ(
  

 :أما الحايك فقد نقل معنى الاستعارة فقط حيث قال      

“… and do not grieve on their account, and show kindness to the believers.”  

  )374: الحايك، م ن(

  
أَظهِـر الطيبـة، اللطـف         :  أيshow tenderness to the believers      و ترجمته 

 .ترجمة معنوية توافق ما جاء في معنى الاستعارةو الرفق للمؤمنين هي 
  
  
  

 :      و في الأخير نعرج على ترجمة الهلالي و خان الذين نقلا الآية بقولهما

“…nor grieve over them. And lower your wings for the believers (be 

courteous to the fellow- believers).” 
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  )524: الهلالي و خان، م ن(
  

      و هي، مثل ترجمتي يوسف علي و بيكتال، ترجمة حرفية أُضيف لها تفـسير              
 أي lower your wings: عند الهلالي و خان هي' اخفض جناحك'فالاستعارة . للمعنى

 be couteous to the fellow- believersو قد أضافا إلى ذلك عبارة . اخفض جناحيك
و القصد من إضافة هذا تفـسير هـو تجليـة           . أي كُن لطيفا مع أصحابك المؤمنين     

باللفظـة المركَّبـة          ' المؤمنين'على أنه تجدر الإشارة إلى ترجمتهما للفظة        . الغموض
'fellow-believers '    وهي زيادة في التحديد لم تـرد    . أي أصحابك و أتباعك المؤمنين

  . نص الآيةفي
  

 أي جناح تُستعمل مجازا في كثير مـن التعـابير    wing      و نشير إلى أن لفظة 
 under someone's: و منها على سـبيل المثـال  . الاصطلاحية في اللغة الإنجليزية

wing و المراد من هذا التعبير الاصـطلاحي هـو تـوفير           . تحت جناح فلان  :  أي
  . الحماية و الرعاية و العون

  
 وردت في ترجمتي يوسـف علـي           wing   و تجدر الإشارة أيضا إلى أن لفظة           

فهي في ترجمتي . و بيكتال في المفرد، و وردت في ترجمة هلالي و خان في الجمع       
المصدر، و هي فـي ترجمـة خـان        -يوسف علي و بيكتال أقرب من حرفية النص 

نا، أكثر دلالة في اللغة     و الجمع، في رأي   . المصدر-و الهلالي أقرب من روح النص     
ففيهـا  . المـصدر -الإنجليزية على هذه الصورة الاستعارية المقصودة في الـنص        

الهدف صورة ذلك الطائر الذي يُلقي بجناحيه كليهما علـى          -يستحضر قارئ النص  
  .صغيره، يضمه إليه بلطف و رفق و حنان

  
 ـ             ال و خـان            و نخلص في الأخير إلى أن ترجمات كل من يوسف علي و بيكت

و الهلالي كانت ترجمات حرفية أُضيف لها تفسير يُجلـي المعنـى، و أن ترجمـة                
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و هي كلها ترجمات توافق الاستعارة الواردة في الآية         . الحايك كانت ترجمة معنوية   
  .إن في حرفيتها أو في معناها

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
لبـاس  / أذاقهـا   "تين  ترجمة الاستعار :   النموذج الخامس و السادس     5 – 4 – 4

  "الجوع و الخوف
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و ذكـر    . 112/  النحـل    )فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَـوفِ     (: ورد في القرآن  
مكة كانت آمنة من غارات الأعداء لا ينتابها "الجزائري في سبب نزول هذه الآية أن  

عم االله فدعا عليهم    فزع و لا خوف يأتيها رزقها رغدا من الشام و اليمن، فكفرت بأن            
الرسول فأصابهم القحط سبع سنوات فجاعوا حتى أكلوا الجيف و العهن، و أذاقهـا              
لباس الخوف إذ أصبحت سرايا الإسلام تعترض طريق تجارتها، بل تغزوهـا فـي              

  ).662: الجزائري، م ن ." (عقر دارها

  

استعيرت لغيـر   ' اقأذ'حيث إن لفظة    ' أذاقها'الاستعارة  :       و في الآية استعارتان   
ما يستطعم باللسان لأن اللباس ليس داخلا في المطعومات و المشروبات كي يكـون              

' لبـاس 'حيـث إن لفظـة      ' لباس الجوع و الخـوف    'له طعم أو ذوق؛ و الاستعارة       
استعيرت للدلالة على المجرد و هو في الآية الجوع و الخوف لأنهمـا ليـسا شـيئا          

  .باسمحسوسا نضعه على أجسامنا كالل
  

:        و في هذا الشأن، يذكر الشريف الرضي تحليلا لهاتين الاسـتعارتين قـائلا            
و إنما خـرج هـذا      . الذوق يكون في المطاعم و المشارب لا في الكسا و الملابس          "

فكأنه تعـالى لمـا     . الكلام مخرج الخبر عن العقاب النازل بهم و البلاء الشامل لهم          
أي أوجدهم  ' فأذاقهم'العقوبة حسن أن يقول تعالى      شملهم بالجوع و الخوف على وجه       

و إنمـا قـال     . مرارته كما يجد الذائق مرارة الشيء المرير و وخامة الطعم الكريه          
لأن المـراد بـذلك     ' طعم الجوع و الخوف   'و لم يقل    ' لباس الجوع و الخوف   'تعالى  

لجلود لأن  وصف تلك الحال بالشمول لهم و الاشتمال عليهم كاشتمال الملابس على ا           
ما يظهر منهم من مضيض الجوع و أليم الخوف من سـوء الأحـوال و شـحوب                 

الشريف الرضي،  ." (الألوان و ضؤولة الأجسام كاللباس الشامل لهم و الظاهر عليهم         
1986 : 147.(  
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      و لندرس هذه الترجمات واحدة واحدة حسب درجـة اقترابهـا مـن المعنـى            
و أولاها في الإلمام بـذلك      . الهدف-المصدر و النص  -صو حفاظها على كل من الن     

  :كله ترجمة يوسف علي الذي نقل الآية بقوله
  

 “So Allah made it taste of hunger and terror (in extremes) (closing in on it) 

like a garment (from every side).”                (Yusuf Ali, op. cit : 686) 

  
أي أذاق، و هي ترجمة حرفية لكنها تؤدي        ' taste'بلفظة  ' أذاق' ترجم لفظة          فهو

لها استعمالات مجازية كثيرة في اللغـة الإنجليزيـة         ' taste'المعنى كاملا لأن لفظة     
       a taste of life in a  big city: تناظر تلك التي في اللغـة العربيـة، إذ نجـد مـثلا    

    the taste of freedom: و نجـد أيـضا  . دينة كبيـرة الحياة في م) أو طعم(أي ذوق 
النجـاح؛     ) أو طعـم ( أي ذوق the taste of success الحريـة ؛  ) أو طعم(أي ذوق 

the taste of failure لبـاس  'هذا، و قد ترجم الاستعارة . الإخفاق) أو طعم( أي ذوق
و إذا مـا أجرينـا      . ىبتشبيه استعمل فيه ألفاظا كثيرة تفسّر المعن      ' الجوع و الخوف  

فأذاقها االله الجوع و الخـوف      : (ترجمة عكسية على ترجمة يوسف علي نجد ما يلي        
و لكي يزيد في تصوير     ). إلى أقصى الحدود محيطَين بها مثل اللباس من كل جانب         

. أي إلى أقصى الحدود' in extremes 'أضاف لها عبارة ' الجوع و الخوف'حدّة هذا 
  .حرفي للآية و لكنه يُفهم منها ضمنياو هو ليس في النص ال

  
الأولـى  .       و قد نبّه يوسف علي قارئه في هامش الآية إلى أنه أمام استعارتين            

 القرية الجوع و الخوف بعد أن كانت تنعم بالرزق و الأمن، 'the tasting'إذاقة هي 
 as with'لباس  مثل ال هذه القرية تطويقا كاملا، 'the enfolding 'تطويقو الثانية هي 

a garment'للجسد، بهذين البلاءين الجوع و حالة الفزع .  
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  :      و ثاني الترجمات مرتبة هي ترجمة بيكتال الذي قال

 “So Allah made it experience the garb of dearth and fear.”  

    (Pickthall, op. cit : 360) 

  
فهو . أي جعلها تُجرب' made it experience'بعبارة ' أذاق'      فبيكتال ترجم لفظة 

لبـاس الجـوع            'نقل المعنى فقط غير أنه وُفق أيما توفيق في ترجمـة الاسـتعارة              
حيث أورد ترجمة حرفية مطابقة في معناها و استعمالها لمـا ورد فـي              ' و الخوف 

.    أي لباس الجـوع و الخـوف  the garb of dearth and fear: المصدر و هي-النص
هي بمعنى لباس، و تُستعمل في اللغة الإنجليزية من بـاب المجـاز             ' garb'و لفظة   

' dearth'و لفظـة    . للدلالة على الشكل و المظهر الخارجيين إن في الحسن أو السوء          
المـستعمَلة فـي الترجمـات      ' hunger'و  ' famine'هي أقوى معنى من مرادفاتهـا       

  .الأخرى
  

-حافظة بعض الشيء على المعنى و علـى الـنص         لم      و ثالث الترجمات في ا    
  :الهدف هي ترجمة الهلالي و خان حيث ترجما الآية بقولهما-المصدر و النص

 “So Allah made it taste extreme of hunger (famine) and fear.” 

  )550: الهلالي و خان، م ن(
  

 يوسف علي، غير أنهما     ، مثلما ورد عند   ' taste'بلفظة  ' أذاق'      فهما ترجما لفظة    
ــتعارة   ــى الاس ــلا معن ــوف 'نق ــوع و الخ ــاس الج ــالا ' لب ــث ق ــط حي :              فق

extreme of hunger (famine) and fear المجاعـة (أقـصى حـدود الجـوع    ' أي         (
الجـوع   'حدّة هذا   و قد أضاف كذلك معنى يُفهم من مضمون الآية و هو            . 'و الخوف 
و لـسنا نـدري سـبب       . أي أقصى الحدود  ' extreme' لفظة   فأضاف لها ' و الخوف 

فهما لفظتان مترادفتان متَدَاولتان في اللغة      . 'famine'بلفظة  ' hunger'تفسيرهما للفظة   
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الإنجليزية، تنوب إحداهما عن الأخرى، و لا نظن القارئ لهذه اللغة يستعصي عليه             
  .فهم إحداهما أو أخراهما

  
  :ا بما ذكرنا هي ترجمة الحايك حيث قال      و آخر الترجمات تمسك

 “Therefore Allah afflicted its people with famine and fear.”  

  )394: الحايك، م ن(

  
      و قد كان نقل الاستعارتين كلتيهما نقلا يمس المعنى فقط؛ و لم يكـن المعنـى                

' أذاق' قد ترجم لفظة     فهو. الذي نقله بتلك الحرارة و الحدة و شدة التعبير في العربية          
لباس الجـوع     'و ترجم الاستعارة    .  و التي من معانيها عاقب و آلم       'afflicted'بلفظة  

و نشير إلى أنه تـرجم  .  أي المجاعة و الخوفfamine and fearبعبارة ' و الخوف
 أي  its people:و الذي يعود على القريـة بقولـه  ' أذاقها'الضمير المتصل في لفظة 

و هو في الآية من باب المجاز المرسل حيث أطلق فيه المحلّ و أُريد              . هلهاسكانها، أ 
و لهـذا عاقـب االله أهلهـا        : (و الترجمة العكسية لترجمة الحايك تعطينا     . به الحالّ 

و هي، كما نلاحظ، ترجمة بسيطة و لا تعج بالحياة كما فـي             ). بالمجاعة و الخوف  
  . لمصدر و بلاغتها-باقي الترجمات و لا ترقى إلى أسلوب النص

  
كانت حرفية عند يوسف علـي       ' أذاق'      خلاصة القول هي أن ترجمة الاستعارة       

لبـاس  'و الهلالي و خان، و معنوية عند بيكتال و الحايك؛ و أن ترجمة الاسـتعارة                
كانت بتشبيه و تفسير عند يوسف علي، و حرفية عنـد بيكتـال،                 ' الجوع و الخوف  

و رغم اختلاف أسـلوب ترجمـة       . الحايك و الهلالي و خان    و معنوية عند كل من      
الاستعارتين إلا أن الهدف المرجوّ من الاستعارة، و هـو لا شـك إيفـاء القـارئ                 

  .بالمعنى، قد تمّ التوصل إلية في جميعها
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  "لأحتنكن ذريته"ترجمة الاستعارة :   النموذج السابع 6 – 4 – 4
 االله آدم بشرا جمع الملائكة و طلب مـنهم أن      جاء في كتب الأخبار أنه بعد أن سوّى       

و قـد   . يسجدوا له فسجدوا إلا إبليس أبى و استكبر لأن االله فضل آدم و كرّمه عليه              
لَئِن أَخَّرتَنِي إِلَى يَومِ الْقِيَامَةِ لَأَحتَنِكَن ذُرِّيتَهُ إِلَّـا         (: ورد في القرآن حكايةً عن إبليس     

  .و القصد من ذريته هو أبناء آدم أي بنو البشر. 62/  الإسراء )قَلِيلًا
 

لأحتنكن ذريته أي لأستولين عليهم فأقودهم      : "      و قد ذكر أهل التفسير في تأويلها      
."    إلى الغواية كالدابة إذا جُعل الرسـن فـي حنكهـا، تُقـاد حيـث شـاء راكبهـا                  

و قـد حلـل     . 'يتهلأحتنكن ذر 'ففي الآية إذاً استعارة هي      ). 685: الجزائري، م ن    (
لأحتنكن ذريتـه أي لأقـودنهم إلـى        : "الشريف الرضي أركان هذه الاستعارة بقوله     

المعاصي كما تُقاد الدابة بحنكها غير ممتنعة على قائدها، و هو عبارة عن الاستيلاء              
عليهم و المَلَكة لتصريفهم كما يملك الفارس تصريف فرسه يُثني العنان تارة و يكبح              

  ).152: الشريف الرضي، م ن (." اللجام مرة
  

  :في ترجمة الآيةيوسف علي       قال 
“I will surely bring his descendants under my sway, all but a few.”  

(Yusuf Ali, op. cit : 712) 

  
:         بمكافئ في اللغة الإنجليزية حيث قـال ' لأحتنكنَّ ذريته'      فهو عوَّض الاستعارة   

I will surely bring his descendants under my sway    أي لأجعلـنّ ذريتـه تحـت 
و هو مقابل   . الهدف-و هي استعارة معيارية تؤدي نفس المعنى في اللغة        . سيطرتي

  .لما ذُكر عن الشريف الرضي من الاستيلاء عليهم و المَلَكة لتصريفهم
  

 :      أما ترجمة الحايك فقد جاءت على النحو التالي
“I will surely seduce them all, but a few of them.” 

  )407: الحايك، م ن(
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و هـي  .  هو لأفتننّهم جميعـا I will surely seduce them all      و معنى ترجمته 
المصدر، ذلك أنه في هذا الأخير      -ليست بذلك المعنى القوي و الدقيق، كما في النص        

م بعد ذلك و السيطرة على أفعـالهم فـي          إشارة إلى إفتانهم في بادئ الأمر و غوايته       
 أي هم جميعا لا يعود على شيء فـي  them allزد على ذلك أن قوله . آخر المطاف

 ضميران عائـدان لا  all و  themفاللفظتان . الهدف و لا يحيل إلى أية كلمة-النص
الهدف شيئا ذلك أن الحايك أصلا لم يتـرجم لفظـة           -يعنيان بالنسبة إلى قارئ النص    

  .و لهذا جاءت ترجمته مبتورة ناقصة المعنى. 'يتهذر'
  

  :      و قد استفاض الهلالي و خان في ترجمة معنى الاستعارة بقولهما

“I will surely seize and mislead his offspring (by sending them astray) all but 

a few.” 

  )569: الهلالي و خان، م ن(
  

و قـد  . أي أستولي و أضلّل' seize and mislead'ي عندهما ه' أحتنك'      فعبارة 
:              فقـالا ' الاسـتيلاء و الإضـلال    'أضافا إلـى ذلـك توضـيحا و تفـسيرا لهـذا             

by sending them astrayو هي ترجمة تناسب المعنـى الـذي   .  أي و ذلك بإغوائهم
  .جاء في الآية وتفسيرها

  
  :     و ننتهي بترجمة بيكتال الذي قال

“I verily will seize his seed, save but a few.”         (Pickthall, op. cit : 372) 

  
    I verily will seize his seed: بقولـه ' لأحتـنكنَّ ذريتـه  '      فهو ترجم الاستعارة 

فهو قد ترجم المعنى طبقا لما أسلفنا في تفسير الآيـة أي            . أي لأستولينّ على ذريته   
و هي في حدّ  ' seed'بلفظة  ' ذريته'و نشير إلى أنه ترجم لفظة       . ستولىاحتنك بمعنى ا  

أي بذرة تُستعمل في اللغة الإنجليزية مجازا لتدل        ' seed'ذاتها استعارة ذلك أن لفظة      
  .على النسل و الذرية
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      و نخلص في الأخير إلى أن ترجمة يوسف علي كانت ترجمة بمكافئ دقيق في             
أن الترجمات الثلاث الباقية و هي لبيكتال و الحايك و الهلالـي              اللغة الإنجليزية، و    

و مهما يكن من أمر في شأن هـذه         . و خان ، قد تم فيها تحويل الاستعارة إلى معنى         
الترجمات إلا أنها كانت وفية للمعنى ما عدا ترجمة الحايك التي كانت منقوصة منه              

  . بعض الشيء
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  "بعضهم يموج في بعض"ترجمة الاستعارة : لنموذج الثامن   ا7 – 4 – 4
وَتَرَكْنَـا بَعـضَهُم    (: ورد في القرآن في الآية التاسعة و التسعين من سورة الكهـف           

جامع البيـان   'و قد ذكر الطبري في تفسيره       . 99/  الكهف   )يَومَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعضٍ   
أي و جعلنـا    ' يومئذ يموج في بعض     و تركنا بعضهم    ': " ما نصه ' في تفسير القرآن  

ــارى     ــنهم حيـ ــسهم و جـ ــتلط إنـ ــضطربون و يخـ ــق يـ ."              الخلـ
  ). 21 : 2، جزء 3الطبري، م ن، مجلد (
  

 ذكر الشريف   و هي استعارة لطيفة   . 'يموج'و في الآية استعمال مجازي لكلمة             
و إنما عبّـر    . ات الماء الكثير  أصل الموجان من صف   : "الرضي تحليلا لها يقول فيه    

سبحانه بذلك عن شدّة اختلاطهم و دخول بعضهم في بعض لكثرة أعدادهم تـشبيها              
  ).168: الشريف الرضي، م ن ." (بموج البحر المتلاطم

  
      و قد تطابقت ترجمة يوسف علي و ترجمة الهلالي و خان في كل شيء، حيث               

  :جاءت ترجمة يوسف علي على النحو التالي
 “We shall leave them to surge like waves on one another.” 

(Yusuf Ali, op. cit : 757) 

  
 :      و جاءت ترجمة الهلالي و خان على النحو التالي

“We shall leave them to surge like waves on one another.” 

  )602: الهلالي و خان، م ن(
  

الهـدف  -ى الاستعارة و يؤكده أكثر لقارئ النص       أوردوا تشبيها يجلي معن          فقد
 أي يضطربون كالأمواج بعضهم فـوق  .surge like waves on one another: فقالوا
هو اختيار دقيق للفظة تُـستعمل   ' surge'باللفظة  ' يموج'ترجمتهم للفظة   ثم إن   . بعض

من أمثلة ذلك   و  . في اللغة الإنجليزية في الحقيقة و في المجاز للدلالة على الموجان          
 :  و من أمثلة ذلك في المجـاز  أي موجان البحر؛ the surge of the sea: في الحقيقة
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a surge of anger  أي موجة غـضب، و the crowds surged over the stadium أي  
  . ماجت حشود من الملعب

  
 :      و قد اشتركت مع الترجمتين السابقتين ترجمة بيكتال الذي قال

“We shall let some of them surge against others.”      (Pickthall, op. cit : 393) 

  
ترجمـةٌ  ' surge'      و القاسم المشترك بين الترجمات الثلاث هو استعمالها للفظة          

-و هي ترجمة حرفية لكن معناها لا يخفى على القارئ فـي اللغـة             . 'يموج'للفظة  
كثير الورود فـي الحقيقـة و فـي         ' surge'ة  المصدر على اعتبار أن استعمال اللفظ     

  .المجاز و إدراك معناه لا يخفى و لو على من له معرفة سطحية بلغته
  

  :      أما الحايك فقد نقل معنى الاستعارة فقط حيث قال
“We shall leave some of them move against others.” 

  )431: الحايك، م ن(

  
و سـنترك بعـضهم     : ية لترجمته لوجدنا ما يلـي           و إذا ما قمنا بترجمة عكس     

باللفظة ' يموج'و هي برأينا ترجمة بسيطة لأن ترجمته للفظة         . يتحركون ضد آخرين  
'move '      أمر تنقصه الدقة لأن اللفظة'move '         تدل على الحركة لا غير و أن اللفظـة
 تُظهر  و على هذا فإن ترجمة الحايك لا      . تدل على الحركة و الاضطراب معا     ' يموج'

الهـدف يستحـضر    -المصدر و دقته، و لا تجعل قارئ النص       -حدّة تصوير النص  
صورة تلك الأمواج من الإنس و الجن ترتطم بعضها ببعض بـسبب الاضـطراب                 

  . و الحيرة
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الأمر الأول هو أن ترجمـة يوسـف علـي               .       و في الختام ، نشير إلى أمرين      
ماثلتين في اعتماد أسلوب التشبيه، هـذا الأسـلوب         و ترجمة الهلالي و خان كانتا مت      

الذي هو من أشد أساليب ترجمة الاستعارة وضوحا لمزيّة ينفرد بها و هي التخفيف              
الهدف إذا  -من التصادم الثقافي الذي من الممكن أن تحدثه الاستعارة في قارئ النص           

 حرفيـة          و الأمر الثاني هو أن ترجمـة بيكتـال كانـت          . ما تُرجمت ترجمة حرفية   
و ترجمة الحايك كانت معنوية، على ما فيها من نقـصان فـي الإحاطـة بمعنـى                 

  .الاستعارة إحاطة كاملة
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  "اشتعل الرأس شيبا"ترجمة الاستعارة :   النموذج التاسع 8 – 4 – 4
 اشتكى سيدنا يحيى عليه السلام من كبر سنه و ضعف قوته إلى ربه الذي قال على               

  . 04/  مريم )قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرأْسُ شَيبًا(: لسانه
  

ذُكـر العظـم لأنـه      : "       أما معنى الآية فقد ذكره الزمخشري و أجاد حيث قال         
و شُبه  ... عمود البدن و به قوامه و هو أصل بنائه فإذا وهن تداعى و تساقطت قوته              

 النار في بياضه و إنارته و انتشاره في الشعر و فُشُوِّه فيه و أخذه منه                الشيب بشواظ 
كل مأخذ باشتعال النار ثم أخرجه مخرج الاستعارة ثم أسند الاشتعال إلـى مكـان               
الشعر و منبته و هو الرأس و أخرج الشيب مميزا و لم يضف الرأس اكتفاء بعلـم                 

 ـ         ." ة و شـهد لهـا بالبلاغـة       المخاطب أنه رأس زكريا فمن ثم فصحت هذه الجمل
  ).405 : 2الزمخشري م ن، ج(
  

اشتعل الـرأس   '       ففي الآية استعارة مشهود لها بعلوّ الشأن و حسن السبك هي            
و قد ذكرنا في الفصل الثاني من بحثنا هذا، في معرض حديثنا عـن أقـسام                . 'شيبا

ن االله قد شـبه انتـشار       الاستعارة في العربية، و عند تناولنا لهذه الاستعارة نفسها، أ         
. الشيب في الرأس بانتشار النار في ما يلتهب بسرعة كالهـشيم أو الحطـب مـثلا               

و الجامع بين النار و الشيب هو الالتهاب        . فالاشتعال هو من لوازم النار و ملائماتها      
و سنركّز فيما سيأتي من فقرات على تحليـل ترجمـات هـذه             . و سرعة الانتشار  
  .ولها واحدة واحدةالاستعارة، و سنتنا

  
  :       فقد جاءت ترجمة ترجمة يوسف علي لهذه الآية على هذا النحو

“Praying: ‘O my Lord! Infirm indeed are my bones, and the hair of my head 

doth glisten with grey’…”       (Yusuf Ali, op. cit : 767) 

  
:           بعبـارة ' الـرأس 'جمتـه للفظـة           و أول شيء نلفت الانتبـاه إليـه هـو تر          

'the hair of my head 'و ثاني شيء نُلفـت  . أي شعر رأسي، و هذا زيادة للتوضيح
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أي ' glisten'الذي نقل معناه فقط حيث قـال        ' اشتعل'النظر إليه هو اللفظ الاستعاري      
' doth'ظـة  ولف. أي إنه ليلمع' doth glisten'و أضاف له توكيدا معنويا بقوله . يلمع

يشيع استعمالها في الكتابات القديمة و قد عوِّضت في اللغة الإنجليزيـة المعاصـرة              
و على هذا يكون يوسف علي قد نقل جانبا واحدا من المعنى و هـو               . 'does'بلفظة  

  .هذا اللمعان من شدة الالتهاب و أهمل جانبا آخر و هو سرعة الانتشار
  

الحايك متطابقتين في نقل الاستعارة، حيث قـال              و قد جاءت ترجمتا بيكتال و       
  :بيكتال

  

“Saying: My Lord! Lo ! the bones of me wax feeble and my head is shining 

with grey hair…”         (Pickthall, op. cit : 395) 

  
 :      و قال الحايك

“Saying: “My Lord! My bones have become weak, and my head is shining 

with grey hair…” 

  )434: الحايك، م ن(

  
      فهما كذلك أشارا إلى جانب واحد فقط من معنى الاسـتعارة و هـو اللمعـان                     

 أي and my head is shining with grey hair: و البريق من شدة الالتهاب حيث قالا
التـي  ' glisten'ظة  هي مرادف للف  ' shining'و لفظة   . و رأسي يسطع بالشعر الشائب    

و تجدر الإشارة هنا إلى     . 'اشتعل'استعملها يوسف علي في ترجمة اللفظ الاستعاري        
و هي لفظـة    . في ترجمته ' Lo'استعمال بيكتال الكلمات القديمة المهجورة مثل لفظة        

  . أنظر، شاهد، اعتبر: تُستعمل للتنبيه و تحمل معنى
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 :جاءت على النحو التالي      أما عن ترجمة الهلالي و خان فقد 

“He said: “My Lord! Indeed my bones have grown feeble, and grey hair has 

spread on my head…” 

  )605: الهلالي و خان، م ن(
  

      فهما قد أشارا إلى الجانب الآخر من الاستعارة و هو انتشار الشيب في الرأس              
 أي و الشعر الشائب انتشر على and grey hair has spread on my head: حيث قالا

  .رأسي، و أهملا الجانب الأول من الاستعارة و هو شدة الالتهاب
  

      و يمكننا الإحاطة بكل معاني هذه الاستعارة فـي ترجمـة واحـدة و تكـون                
: فبالتشبيه يمكننا أن نترجمها على النحـو التـالي        . بتشبيه أو بنقل حرفي   : بأسلوبين

And my hair is shining with hoariness like flames   أي و شعري يلمع بالـشيب 
 And my head: و بالنقل الحرفي يمكننا أن نترجمها على النحـو التـالي  . كالشُعَل

flares with hoariness و معنـى الفعـل   .  أي و رأسي يشتعل بالـشيبflare  فـي 
تماما مثل الجامع   –زمن  اشتعل و التهب بسرعة و لمدة قصيرة من ال        : الإنجليزية هو 

:       و يُـستعمل مجـازا فـي مثـل قولنـا          . -بين طرفي الاسـتعارة قيـد الدراسـة       
Violence began to flare up أي بدأ العنف في الاشتعال ؛ أو قولنا  :Rioting flared 

up againأي اشتعلت المظاهرات من جديد .  
  

ها حوّلت الاستعارة إلى معنى،           و مما سبق نخلص إلى أن الترجمات الأربع كل        
و أنها لم تُحِط بمعنى الاستعارة إحاطة كاملة، بل إن كل ترجمـة أظهـرت جانبـا                 

 كمـا   –و لو قام أصحابها بتحليل عناصري لمعنـى الاسـتعارة           . معنويا واحدا فقط  
أشرنا إلى ذلك في الفصل الثالث عند تعرضنا للأسـلوب الخـامس فـي ترجمـة                

  .م الجانبان و لأحاطوا بمعنى الاستعارة من كل جانب لاتضح له-الاستعارة
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  "جعل الأرض مهدا"ترجمة الاستعارة :   النموذج العاشر 9 – 4 – 4
في سياق الحوار بين سيدنا موسى و فرعون، سأل فرعون سيدنا موسى عن ربّـه،               

  . 53/ طه ) الَّذِي جَعَلَ لَكُم الْأَرضَ مَهدًا (:فذكر له سيدنا موسى، من بين ما ذكر
  

أي مهدها مهدا أو يتمهدونها فهي لهم كالمهد و هو ما يمهد            : "      قال الزمخشري 
  ).436 : 2الزمخشري م ن، ج(" للصبي

  
كمـا جـاء فـي      ' المهد'و معنى   . 'مهدا'      و في الآية استعمال استعاري للفظة       
. أي بـسطه ووطَّـأه    و مَهَـدَ الفِـراش      . القاموس هو الموضع يُهيَّأ و يُوطَّأ للصبي      

فالأرض في الآية شُبِّهت بالفراش لانبساطها و هذا قـصد الحيـاة علـى وجههـا                         
  .و الجامع بين الأرض و المهد هو الانبساط و الاستقرار. و الاستقرار عليها

  
  :      و قد جاءت ترجمة هذه الآية عند يوسف علي على النحو التالي

“He Who has made for you the earth like a carpet spread out” 

(Yusuf Ali, op. cit : 800) 

  
:       بدايةٌ، نشير إلى التوكيد الذي استعمله في الترجمة في أول الجملة و هو قوله             

He Who هـو  ':  أي هو الذي، محاكيا الآيات المشابهة لهذه الآية و التي تبدأ بعبارة
 has made the earth: بقولـه ' لأرض فراشاجعل ا'و قد ترجم الاستعارة . '…الذي 

like a carpetو قد أضاف إليه تفـسيرا  . و هذا تشبيه.  أي جعل الأرض مثل البساط
  .  أي مبسوطة، ممدودةspread out: حيث قال

  
      أما ترجمة بيكتال للاستعارة فقد كانت مختلفة من حيث الألفاظ متشابهة مـن             

  :فهو ترجم الآية بقوله. حيث المعنى مع ترجمة يوسف علي

“Who hath appointed earth as a bed”                  (Pickthall, op. cit : 409) 
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و هو من المعاني . أي أمر بأن تكون' hath appointed'عنده هو ' جعل'      فالفعل 
 ـ  ' hath'القديمة لهذا الفعل في اللغة الإنجليزية، زيادة على استعمال           ن التـي هـي م

، فعل الامتلاك في اللغـة الإنجليزيـة، و كانـت ذات            'have'الصيغ الصرفية للفعل    
استعمال شائع في القديم و قد اضمحلت الآن و لا نكاد نجد لها أثرا إلا في الكتابات                 

أي as a bed : بتـشبيه حيـث قـال   ' مهدا'و كانت ترجمته للفظ الاستعاري . القديمة
  .كفِراش

  
  :ة الحايك مماثلة لترجمة بيكتال حيث قال      و قد جاءت ترجم

“It is He Who has made the earth as a bed” 

  )450: الحايك، م ن(

  
وبدأ جملتـه  .  أي كفِراشas a bed:       فهو كذلك ترجم الاستعارة بتشبيه قال فيه

 أي إنـه هـو   It is He Whoبتوكيد يكاد يصرف نظر القارئ عن الاستعارة و هو 
  . الذي

  
و هـي ترجمـة تجمـع بـين         .       و آخر الترجمات هي ترجمة الهلالي و خان       

  :الترجمات كلها حيث قالا

“Who has made earth for you like a bed (spread out)” 

  )626: الهلالي و خان، م ن(
  

:       فهما ترجما الاستعارة بتشبيه يماثل ما جاء به بيكتال و الحايك حيـث قـالا              
Who has made earth for you like a bed أي الذي جعل الأرض لكم مثل فِـراش    .

: و أضافا إلى التشبيه ما يفسر المقصود من الاستعارة، كما فعل يوسف علي، فقـالا              
spread out أي مبسوطة، ممدودة.  
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و نحن نرى أن تشبيه كل من يوسف علي و خان والهلالي أقرب إلى معنـى                      
و هو تشبيه   . ي الآية لأنه يُجلي أكثر فكرة الاستقرار و الانبساط        الاستعارة الواردة ف  

الهدف أهلا لأن يحصل لديه تأثير يـضارع        -و تفسير قمين بأن يجعل قارئ النص      
المصدر إذا ما استحضر في نفسه الجامع بين المهـد          -التأثير الذي كان لقارئ النص    

ستعمال على سبيل الحقيقـة     و الأرض من انبساط و امتداد و استقرار سواء أكان الا          
  .أو المجاز

  
إن هذه الترجمات المدروسة كلها قد اعتمدت أسلوب التـشبيه          :       و أخيرا نقول  

و هـي  .  و الهلالي و خان بتفـسير و زاد على ذلك يوسف علي. في نقل الاستعارة  
  . المصدر بلاغةٌ و دلالة-كلها تصب في معنى الآية و كانت في مثل قوة النص
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  "جعلناهم غثاء"ترجمة الاستعارة :   النموذج الحادي عشر 10 – 4 – 4
فَأَخَذَتْهُم الصيحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُم غُثَاءً فَبُعدًا لِلْقَـومِ        (: ورد في القرآن الآية التالية    

ية أن نبي و قد ذكر المفسرون في أسباب نزول هذه الآ      . 41/ المؤمنون  ) الظَّـالِمِينَ 
االله هود سأل االله أن ينصره على قومه بسبب تماديهم في كفـرهم و تكـذيبهم لـه                  

  . فاستجاب االله له فأهلكهم بذنوبهم فأخذتهم الصيحة و جعلهم االله مثل الغثاء
  

صاح عليهم جبريل عليه السلام فدمرهم      "      ذُكر في تفسير الآية أن هؤلاء القوم        
شبههم في دمارهم بالغثاء و هو حميل الـسيل         . ا الهلاك بالوجوب لأنهم قد استوجبو   

  ).48 : 3الزمخشري م ن، ج(." مما بلي و اسودّ من العيدان و الورق
  

فجعلناهم غثاء أي كغثاء السيل و هـو مـا          : "      أما الجزائري فقد فسرها بقوله    
."  مـنهم  يحمله الوادي من العيدان و النبات اليابس، لا حياة فيهم و لا فائدة ترجـى              

  ).822: الجزائري، م ن(
  

و الغثاء  . ،حيث شُبه هؤلاء القوم به    'غثاء'      و في الآية استعمال استعاري للفظة       
و الجامع بـين    . في القاموس هو الزَبَد أو البالي من ورق الشجر المخالِط زبد السيل           
  .هؤلاء القوم  و الغثاء هو التفاهة و الاحتقار و عدم الصلاح و النفع

  
  :      و قد جاءت ترجمة الآية عند يوسف علي بالشكل التالي

“… and We made them as rubbish of dead leaves (floating on the stream of 

Time)!”             (Yusuf Ali, op. cit : 881) 

  
 أي كبقايـا أوراق  as rubbish of dead leaves: بقولـه ' الغثاء'      فهو ترجم هذا 

قـد تكـون                 ' غثـاء 'و قد أشار في هـامش الآيـة أن لفظـة            . و هذا تشبيه  . تةمي
' rubbish of dead leaves ' أي بقايا أوراق ميتة، أو'scum floating on a torrent ' أي

و أضاف يوسف علي إلى     . و هذان المعنيان قد ذُكرا في المعجم      .زَبَد يطفو على سيل   
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 يفسر المعنى و يُجليه أكثر في الجامع بـين هـؤلاء            -تقاده   في اع  –هذا التشبيه ما    
 ! أي تطفو على سيل الـزمن ! floating on the stream of Time: القوم و الغثاء فقال

و قد تفرد يوسف علي بهذا المعنى، و لم نجد له أثرا في كتب التفسير التي اطلعنـا                  
التي كنا قد أشرنا إليها في بداية       و لعل هذا يُعزى إلى تأثره بالنزعة الصوفية         . عليها

  .الفصل
        

  :و جاءت ترجمة بيكتال مشابهة لترجمة يوسف علي في شطر منها، حيث قال

“… and We made them like as wreckage (that a torrent hurleth).” 

(Pickthall, op. cit : 448) 

  
' جعلناهم غثـاء 'لاستعارة ترجمةٌ ل' We made them like as wreckage'      فقوله 
و قد أضاف له، مثلما فعل قبله . و هذا أيضا تشبيه. جعلناهم كمثل حطام : هي بمعنى 

 أي يقذفـه  that a torrent hurleth: يوسف علي، ما يفسر المعنى أكثر و يُجليه فقال
و ما الـدليل هنـا إلا       . و لازال استعمال اللغة القديمة المهجورة يميّز بيكتال       . سيل

بدلا ' hurleth'أي قَذَف و رَشَق بالشكل التالي       ' hurl'ستعماله الصيغة الصرفية للفعل     ا
و كذلك استعماله   . المستَعملة اليوم في اللغة الإنجليزية    ' hurls'من الصيغة الصرفية    

  .أي كَمِثل، و هي كذلك من مهجور الكلام' like as'أداة التشبيه 
  

 قد استوحيا صورة    - كونهما مسلمين  –بيكتال        و أغلب الظن أن يوسف علي و        
توشك الأمـم أن    : "من حديث مشهور للرسول جاء فيه     ' الغثاء الذي يقذفه السيل   'هذا  

يا رسول االله، و من قلة نحن       : قال قائل . تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها      
  ."غثاء كغثاء السيلبل أنتم كثير، و لكنكم : يومئذ؟ قال

  
 عن ترجمة الحايك و ترجمة الهلالي و خان فقد تشابهتا في اعتماد أسلوب                    أما

قـال  . التشبيه وحده في ترجمة الاستعارة، و إن اختلفت ألفاظهم في العبارة عن ذلك            
  :الحايك
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“… and We made them like withered leaves!” 

  )494: الحايك، م ن(

  
  :      و قال الهلالي و خان

“… and We made them as rubbish of dead plants.” 

  )684: الهلالي و خان، م ن(
  

و هو .  أي مثل أوراق باليةlike withered leaves: عند الحايك هو' الغثاء'      فهذا 
و هو معنى .  أي كبقايا نباتات ميتةas rubbish of dead plants: عند الهلالي و خان

و كذلك تفسير الآية المذكور     ' غثاء'ف لفظة   يوافق المعنى الوارد في المعجم في تعري      
  .آنفا
  

      و هكذا إذاٌ كان أسلوب النقل في ترجمتي يوسف علي و بيكتال هو التشبيه مع               
و قـد   . إضافة تفسير، وكان في ترجمتي الحايك و الهلالي و خان هو التشبيه فقـط             

  .الهدف-حاول كل مترجم جهده أن يقرِّب المعنى أكثر من قارئ النص
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  "فبشِّره بعذاب أليم"ترجمة الاستعارة :   النموذج الثاني عشر 11 – 4 – 4
ذكر االله في الآيات الأولى من سورة لقمان جزاء من يعرض عن آيات االله إذا تُليت                

  . 7/ لقمان)فَبَشِّرهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ(: عليه استكبارا منه بأن له عذابا أليما حيث قال
  

إذ ليس المقام هنا مقام بشارة، بـل  ' بشِّره'ي الآية استعمال استعاري للفظة           و ف 
البشارة المطلقة لا تكون إلا بالخير      : "جاء في مختار الصحاح   . هو مقام إنذار بعذاب   

و يندرج هذا النوع    ). 42: 1985الرازي،  ". (و إنما تكون بالشر إذا كانت مقيدة به       
ة التهكمية التي رأينا في الفصل الثاني من بحثنا،         من الاستعارة ضمن إطار الاستعار    

فالتبشير بما  . و التي يُؤتى فيها بلفظ يدل معناه على عكس ما في المقام كما في الآية              
  .يضر و لا يسر يدل على التهكم بالمخَاطب و الاستهزاء به

  
  :      و نبدأ بتحليل ترجمة يوسف علي، و التي جاءت على النحو التالي

“…announce to him a grievous Penalty.”       (Yusuf Ali, op. cit : 1081) 

  
أي أخبـره، أنبئـه ترجمـةً للفـظ     ' announce to him'      فهو استعمل عبـارة  

في الإنجليزية محايد المعنى لا تظهر فيـه        ' announce'و الفعل   . 'بشره'الاستعاري  
ون في إخبار المخاطَب و إعلامـه لا        سمة الإخبار بالخير أو بالشر، بل استعماله يك       

:        أي أنبـأ بوفـاة، كمـا نقـول أيـضا     announce a death: غير؛ فـنحن نقـول  
announce a weddingفالمثال الأول هـو فيمـا يـضر و يُتـرح،            .  أي أنبأ بزفاف

  .و المثال الثاني هو  فيما يسر و يُفرح، و استعمال الفعل واحد
  

  :ة بيكتال على النحو التالي      و جاءت ترجم

“So give him tidings of a painful doom.”         (Pickthall, op. cit : 539) 

  
أي أنبئـه  ' give him tidings'بعبـارة  ' بـشِّره '      فهو قد ترجم اللفظ الاستعاري 

و لها  و هي ترجمة حرفية قوية الدلالة في اللغة الإنجليزية          . بأخبار سارة، أي بشِّره   
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المستعمَلة في الجمع تدل في غالب      ' tidings'فكلمة  . المصدر-المزايا التي في النص   
و لكن رغم هذا يمكن أن تُستعمل في غيـر          . الأحيان على الأخبار المفرحة السارة    

أي أخبار غير ' bad tidings'أي أخبار سارة، أو ' good tidings': ذلك كأن نقول مثلا
بالصفة المرجوّ إصباغها عليها إن فـي       ' tidings'يّدنا اللفظة   و هنا نكون قد ق    . سارة

هي من الكلام المهجـور     ' tidings'و نشير أيضا إلى أن لفظة       . السرور أو في غيره   
  .، مثلا'news'في اللغة الإنجليزية، و يمكن تعويضها في الإنجليزية المعاصرة بلفظة 

  
  :ال حيث قال      و جاءت ترجمة الحايك مماثلة لترجمة بيكت

“Therefore give him tidings of a painful torment.”               ) الحايـك، م ن :
596 (  

  
:   بحيـث كانـت     ' فبـشره '      و قد استعمل العبارة نفسها في ترجمة الاستعارة         

'give him tidings 'و بهذا يكون هو كذلك قد أحاط بالمعنى . أي أنبأه بالأخبار السارة
  .اد من هذه الاستعارةالمر

  
  :      و ننتهي بترجمة الهلالي و خان الذين ترجما الاستعارة قيد الدراسة بقولهما

 “So announce to him a painful torment.”                )814: الهلالي و خان، م ن(  

  
مـا        فهما نقلا الاستعارة بالطريقة نفسها التي نقلها بها يوسف علي، حيث ترج           

و هـذا دون  . أي أنبئه، أخبـره ' announce to him'بقولهما ' بشِّره'اللفظ الاستعاري 
  .الإشارة إلى صيغة التهكم بالمخاطَب الظاهرة في الآية

  
      و مما سبق نخلص إلى أن الترجمتين الأوليين حوّلتا الاستعارة إلـى معنـى                  

لى فعل الإخبار و لم تشيرا إلى نية        و كانتا قريبتين منه بعض الشيء لأنهما أشارتا إ        
التهكم بالمخاطَب و الاستهزاء به؛ و أن الترجمتين الثانيتين كانتا حـرفيتين و قـد               
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عبَّرتا عن ذلك المعنى بدقة و كانتا قريبتين من الآية سواء في المعنى أو المـستوى                
  .اللغوي

  "ر خدك للناسلا تُصعِّ"ترجمة الاستعارة :   النموذج الثالث عشر 12 – 4 – 4
و قـد ذكـر   . 18/  لقمان )وَلَا تُصَعِّر خَدكَ لِلنَّـاسِ (: قال سيدنا لقمان ناصحا لابنه    

هذا مما قاله لقمان لابنه نهاه فيه عن خـصال ذميمـة            : "الجزائري في تفسير الآية   
محرَّمة و هي التكبر على الناس بأن يخاطبهم و هو معرض عنهم بوجهه لاوٍ عنقه،               

."   المرح و الاختيال و التبختـر و الفخـر بـالنعم مـع عـدم شـكرها                هي مشية   
  ). 994: الجزائري، م ن(
  

يقال أصعر خـده  : "       و كذلك قال الزمخشري في معنى الآية حيث ذكر ما يلي     
و الـصعر داء يـصيب      . و صعره و صاعره كقولك أعلاه و علاه و عالاه بمعنى          

 على الناس بوجهك تواضعا و لا تولهم شـق          و المعنى أقبل  . البعير يلوي منه عنقه   
  ).213 : 3الزمخشري م ن، ج." (وجهك و صفحته كما يفعل المتكبرون

  
أي لا تُمِل وجهك عـن      ' لا تصعر خدك  '      و في الآية استعارة حسنة السبك هي        

و الصَّعَر، كما جاء في المعجم، هو داء فـي البعيـر            . الناس تكبرا كأن بك صَعَرا    
   .Le torticolis / Neck stiffnessو لعل هذا الداء هو .  منهيلوي عنقه

  
و أصل الـصعر    : "      ذكر الشريف الرضي في هذا الصدد كلاما جميلا قال فيه         

داء يأخذ الإبل في رؤوسها حتى تقلب أعناقها، فكأنه أمـره أن لا يـشمخ بأنفـه و                  
اء، و من صـفات الكِبـر       يعرض بوجهه من الكِبر تشبيها بالبعير إذا أصابه ذلك الد         

  ).237: الشريف الرضي، م ن." (رفع الطرف حتى كأنه معقود بالسماء
  

  :أولهم يوسف علي الذي قال.       و قد أدلى كل مترجم بدلوه في ترجمة الآية
 “And swell not thy cheek (for pride) at men…”       (Yusuf Ali, op. cit : 1084) 
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لا تصعر  'الهدف للاستعارة   -يها مكافئ واضح المعنى في اللغة           و هي ترجمة ف   
و لا تـنفخ خـدك   : معناه الحرفي' And swell not thy cheek at men': فقوله. 'خدك

.    لا تنتفخ غرورا أمام الناس، أي لا تتكبر علـى النـاس           : و القصد منه  . على الناس 
  . أي كِبرا'for pride'و أضاف إلى هذا المكافئ تفسيرا حيث قال 

  
      و رغم إحاطة يوسف علي بمعنى الاستعارة إلا أنه أشار في الهامش إلـى أن               

تحمـل كـذلك     to swell cheekالمصدر ذلك أن عبارة -ما ترجمه هو مكافئ للنص
معنى الكبر و الغطرسة في اللغة الإنجليزية إلا أن استعمالها في اللغة العربية أوسع              

  .لمعطاة لهذه الاستعارة، و لهذا لجأ إلى زيادة ذلك التفسيرمن حيث ظلال المعاني ا
  

      أما عن الترجمات الثلاث الباقية، فكانت كلها متشابهة فكان أسلوب الترجمـة            
  :في جميعها هو تحويل الاستعارة إلى معنى حيث

  : ترجمها بيكتال بقوله-

“Turn not thy cheek in scorn toward folk…”       (Pickthall, op. cit : 540) 

  
  : و ترجمها الحايك بقوله-

“Do not treat people with scorn.” 

  )597: الحايك، م ن(

  
  : و ترجمها الهلالي و خان بقولهما-

“And turn not your face away from men with pride…” 

  )817: الهلالي و خان، م ن(
  

-في اللغة '  ل الاستعارة إلى معنى   تحوي'      و قد لجأ كل مترجم منهم إلى أسلوب         
و إذا ما أجرينـا ترجمـة       . و وُفقوا في ذلك جميعهم رغم اختلاف عباراتهم       . الهدف
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؛ و إذا مـا أجرينـا       )لا تُمِل خدك ازدراءٌ بالناس    (عكسية على ترجمة بيكتال وجدنا      
ا و إذا ما أجرين   ؛  )لا تعامل الناس باحتقار    (ترجمة عكسية على ترجمة الحايك وجدنا     

لا تَمِـل بوجهـك عـن النـاس         (الهلالي و خان وجدنا      ترجمة عكسية على ترجمة   
فهم جميعا أشاروا إلى المعنى المقصود من الاستعارة و هو النهـي عـن              ). بكبرياء

.       'pride'و  ' scorn'التكبر و الغطرسة، و جاءوا بمترادفات فـي الإنجليزيـة هـي             
مذكور في الآية هو الخد، و قد نقله كل من          و تجدر الإشارة إلى أن عضو الإنسان ال       
أي خد، و نقلـه الهلالـي و خـان       ' cheek'يوسف علي و بيكتال نقلا حرفيا إذ قالا         

  .أي وجه حيث عوضا الجزء بالكل' face'بقولهما 
  

      و تجدر الإشارة إلى أنه يوجد في اللغة الإنجليزية تعبير اصطلاحي يشبه في             
و معنـاه  ' be stiff-necked'ازي الاستعارة قيد الدراسة و هو ألفاظه و استعماله المج

الحرفي هو أن يكون الإنسان مصابا بالتواء في عنقه، و المعنى المراد منه هو كون               
  .الإنسان  متكبرا متغطرسا لاو عنقه كمن هو مصاب بالتواء في عنقه

  
لا تـصعر  '      و من كل ما تقدم، نخلص إلى أن ترجمة يوسف علي للاسـتعارة            

الهدف، و أن الترجمات الأخرى أي ترجمـات        -كانت بمكافئ في اللغة   ' خدك للناس 
كل من بيكتال و الحايك و الهلالي و خان كانت ترجمة معنويـة تحـاول جهـدها                 

و هي موافقـة فـي      . المصدر-إيضاح المعنى العميق للاستعارة الواردة في النص      
  .معناها ما جاء في كتب التفسير
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  "سراجا منيرا"ترجمة الاستعارة :   النموذج الرابع عشر 13 – 4 – 4

وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ    :  (وَصف االله نبيه محمد بأنه نور يُستضاء بتعاليمه حيث قال         
  . 46/  الأحزاب )وَسِرَاجًا مُنِيرًا

  
ليـه الـسلام    وُصِف النبـي ع   : "      و ذكر النيسابوري تفسيرا لهذه الآية قال فيه       

و قد أمدّ االله    . بالسراج لأن ظلمات الضلال تنجلي به كما ينجلي ظلام الليل بالسراج          
و وُصِـف الـسراج     . بنور نبوته نور البصائر كما يُمَدّ بنور السراج نور الأبصار         

  ).23 : 22، ج 10، م 1987النيسابوري، ." (بالإنارة لأن السراج قد يكون فاترا
  

حيث ذُكر اللفظ   ' سراجا منيرا ' أن في الآية استعارة تخييلية هي              فلا يخفى إذن  
و هي  . 'منيرا'و أُثبت فيها أمر مختص بالمستعار منه و هو          ' سراج'المستعار و هو    

  . استعارة لا يتحقق معناها حسا و لا عقلا، بل هو زيادة في التخييل
  

و لذلك سنخصها هـي       ' راسراجا مني '      و ما يهمنا في الآية أكثر هو الاستعارة         
جاءت على النحـو    ترجمة يوسف علي، و التي      و نبدأ ب  . و حدها بالدراسة و التحليل    

  :التالي
“… and as a Lamp Spreading Light.”              (Yusuf Ali, op. cit : 1120) 

  
           : بقولـه ' سـراجا منيـرا   '      و قد اعتمد فيها أسلوب التشبيه حيث نقل الاستعارة          

as a lamp spreading lightو يُعدّ هذا الأسـلوب  .  أي كمصباح، كسراج ينشر النور
في ترجمة الاستعارة، كما أسلفنا الذكر في الفصل الثالث من بحثنا هذا، مـن أشـد                
الأساليب وضوحا و جلاء في التخفيف من التصادم الثقافي الذي مـن الممكـن أن               

  .الهدف- حرفيا في قارئ النصتُحدثه الاستعارة المترجَمة
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      و قد عقَّب يوسف علي في هامش ترجمته للآية أن االله وصف النبـي بلفظـة                
و قد شُبه   . نور لأنه يضيء كل العالَم من حوله      ' light'مصباح أو   ' lamp'أي  ' سراج'

إذا : فالمقارنـة لا تخفـى    . 'سراج'بالشمس لأنها هي التي وُصفت في القرآن بلفظة         
و كذلك رسالة الإسـلام هـي نـشر         . الشمس أصبح كل ضوء أمامها خافتا     ظهرت  

   .الضوء في كل مكان
  

  :      أما بيكتال فقد ترجم الآية بقوله

“… and as a lamp that giveth light.”     (Pickthall, op. cit : 555) 

  
 إنـه        فترجمته تشبه ترجمة يوسف علي و إن اختلفا في التعبير عن ذلك، حيث            

أي  as a lamp that giveth light: بتشبيه و ذلك بقوله' سراجا منيرا'ترجم الاستعارة 
 و هنا أيضا اسـتعمل بيكتـال الكـلام المهجـور                   .كمصباح،  كسراج يعطي النور    

بـدلا مـن    '  giveth'أي أعطى و هي     ' give'و المتمثل في الصيغة الصرفية للفعل       
'gives 'ة الإنجليزية المعاصرةالمستعملة في اللغ.  
  

  :      ثالث الترجمات هي للحايك الذي قال
“… and to be as a Shining Light.” 

  )616: الحايك، م ن(

  
  أي     to be as a Shining Light:       و قد حوّل الاستعارة إلى تشبيه حيـث قـال  

' light' بـالنور  'سـراج 'و الملاحظ في هذا هو ترجمته للفظـة         . و تكون كَنُور مُشعّ   
  .'lamp'مطلقا،  و ليس السراج 

  
  :      و آخر الترجمات هي ترجمة الهلالي و خان، و هي

“… and as a lamp spreading light (through your instructions from the Qur’an 
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and the Sunnah).” 

  )841: الهلالي و خان، م ن(
  

' سراجا منيرا ' في ترجمة الاستعارة           و هي ترجمة مطابقة لترجمة يوسف علي      
.  أي كمصباح، كسراج ينشر النورas a lamp spreading light: حيث نقلاها بقولهما

و هي بهذا تكون رابع ترجمة تلجأ إلى أسلوب التشبيه في ترجمة الاسـتعارة قيـد                
:   حيـث قـالا    و قد أضافا إلى ترجمتهما تفسيرا بغيـة إجـلاء الغمـوض              .الدرس

through your instructions from the Qur’an and the Sunnahعـن طريـق    :  أي
  .إرشاداتك من القرآن و السنة

  
فأما أول الأمرين، فإن    .       و تجدر الإشارة في هذه الترجمات الأربع إلى أمرين        
و هذا الاختلاف يكمن    . هنالك اختلافا طفيفا بينها رغم اعتمادها كلها أسلوب التشبيه        

' lamp'بلفظـة   ' سراجا'سف علي و بيكتال و الهلالي و خان ترجموا لفظة           في أن يو  
أي سراج أو مصباح، بمعنى أنه مصدر النور و مبعثه؛ و أن الحايك قد ترجم لفظة                

أي نور، و بهذا يكون قد أشار إلى النور مطلقا و لم يُشر إلى ' light 'بلفظة ' سراجا'
  . مصدره و مبعثه

  
' و سراجا منيرا  'مرين، هو أنه، في اعتقادنا، لو تُرجمت العبارة               و أما ثاني الأ   

:   أي and a lamp spreading light: ترجمة حرفية مباشرة دون تشبيه و ذلك بقولنـا 
الهدف -و سراجا منيرا، لكان الأمر كذلك شديد الوضوح و القبول لدى قارئ النص            

مـصدر  ': لغة الإنجليزية بمعنى  في استعمال مجازي في ال    ' lamp'إذ إننا نجد لفظة       
أَوَ ليس المراد من الاستعارة هذا المعنى؟ و هذا الإشـراق           . 'إشراق فكري و روحي   

  . الفكري و الروحي هو ما أشار إليه الهلالي و خان بما أضافاه لترجمتهما
  

      و ننتهي بخلاصة نذكر فيها أن الترجمات جميعها قد اعتمدت التشبيه أسـلوبا             
و بزيادة  . مة، و أن الهلالي و خان اعتمدا التشبيه و التفسير في ترجمتهما           في الترج 
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التفسير إلى التشبيه يكونا قد أوصلا رسالتهما إلى القارئ المطلع و القارئ العـادي              
  .كليهما

  "فتولى بركنه"ترجمة الاستعارة :   النموذج الخامس عشر 14 – 4 – 4
قـال  . ن آيات دامغة و لم يستجب لدعواه      كذّب فرعونُ سيدَنا موسى و ما جاء به م        

:      االله متحدثا عن فرعون و غطرسته، بعـد أن أفحمـه سـيدنا موسـى بالبينـات                
  . 39/  الذاريات )فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَو مَجنُونٌ(
  

و نـأى   'كقوله تعـالى    ' فتولى بركنه ': "       و قد ذكر النيسابوري في تفسير الآية      
و قيل الباء للمصاحبة، و الركن القوم أي فازورَّ و أعرض مع مـا كـان                . 'جانبهب

  ).14 : 27، ج 11النيسابوري، م ن، م (." يتقوى به من جنوده و مُلكه
  

و ركن الشيء هـو جانبـه       . 'بركنه'      و الاستعارة في الآية هو استعمال لفظة        
:   لا لهذه الاستعارة جـاء فيـه      ذكر الشريف الرضي تحلي   . الأقوى، كركن الدار مثلا   

و قـد  . و قد قيل المراد بها أعرض بجنوده الذين هم كالركن له و الحجـاز دونـه       "
و . يُسمى أعوان المرء و أنصاره أركانه و أعماده إذا كان بهم يصول و إليهم يؤول              

."        قيل أيضا معنى ذلك فتولى بقوته و سلطانه فإن ذلك كالركن لـه و المـانع منـه                 
  ).295: الشريف الرضي، م ن(
  

  :هذه الآية بقولهترجم يوسف علي       
“But (Pharaoh) turned back with his Chiefs, and said, ‘A sorcerer, or one 

possessed!’ ”                 (Yusuf Ali, op. cit : 1426) 

  
بقة الذكر للفظة         و هي ترجمة قريبة من معنى الاستعارة حسب التأويلات السا         

و قد اتبع فيها الأسلوب الخامس من الأساليب التي اقترحها نيومـارك فـي              . 'بركنه'
: إلى' بركنه'تحويل الاستعارة إلى معنى، بحيث ترجم لفظة        : ترجمة الاستعارة و هو   

with his Chiefsو هو في بداية الآية عوّض الضمير .  أي مع قادته، أي قادة جيشه
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أي ' Pharaoh'ود عليه، و هو في النص القرآني فرعون، حيث قـال            المستتر بما يع  
  .فرعون

  :      أما ترجمة بيكتال، فقد كانت بالشكل التالي

“But he withdrew (confiding) in his might, and said: ‘A wizard or a 

madman’.”            (Pickthall, op. cit : 693) 

  

بلفظة تدل على اعتداد فرعـون بقوتـه            ' بركنه'تعارية        فهو ترجم اللفظة الاس   
و هو بهذا يكـون قـد لجـأ إلـى           . أي القوة و العظمة و الجبروت     ' might': و هي 

الأسلوب نفسه الذي اعتمده يوسف علي في ترجمة الاستعارة، و هو تحويلهـا إلـى       
 .معنى

  
 و التي جاءت    -  و هي إلى ترجمة بيكتال أقرب      –      و نصل إلى ترجمة الحايك      

  :على النحو التالي
“But he (Pharaoh) turned back because of his power and said: ‘A sorcerer or a 

mad man’.”                                                                           )773: الحايك، م ن(  

  
بلفظة تـدل علـى     ' بركنه'فظة الاستعارية         فالحايك، مثله مثل بيكتال، ترجم الل     

و هو فـي    . أي القوة و السلطة و الجبروت     ' power': إيمان فرعون بسلطانه و هي    
فصرّح بذلك قائلا   ' فرعون'أي هو يعود على     ' he'بداية الآية، أشار إلى أن الضمير       

'Pharaoh 'أي فرعون.  
  

ي التي وردت في الترجمات           و قد جمع الهلالي و خان في ترجمتهما كل المعان         
من حيث اعتداد فرعون بقوته و اعتماده علـى قـادة           ' بركنه'الثلاث السابقة للفظة    

  :جيشه حيث قالا

“But Fir’aun  (Pharaoh) turned away (from Belief in might) along with his 

hosts, and said: ‘A sorcerer or a madman’. ” 
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  )1035: الهلالي و خان، م ن(
  

و لكـن فرعـون     : "      و إذا ما أجرينا ترجمة عكسية على ترجمتهما نجد ما يلي          
في ترجمتهما هي من الكلام القـديم       ' hosts'و لفظة   ". مع جنوده ) إيمانا بالقوة (تولى  

و هما كذلك أشارا في بداية      . المهجور في اللغة الإنجليزية و معناه الجنود و العسكر        
مـرة بالنقـل الـصوتي      : فذكرا ذلـك مـرتين    ' فرعون'و  الآية إلى أن المقصود ه    

'transliteration 'ــا ــة  ' Fir’aun':بقولهم ــة الإنجليزي ــي اللغ ــل ف ــرة بمقاب و م
  .'Pharaoh':بقولهما

  
كانـت  ' فتولى بركنه '      و مما سبق نخلص إلى أن الترجمات الأربع للاستعارة          

ي الإيفاء بمعنـى الاسـتعارة،         كلها متقاربة إن في الأسلوب المتبع في الترجمة أو ف         
  .و أنها تتفق كلها مع ما ذكره النيسابوري و الشريف الرضي
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  "الريح العقيم"ترجمة الاستعارة :   النموذج السادس عشر 15 – 4 – 4

:    جاء في القرآن أن االله عذب قوم عاد بأن أرسل علـيهم ريحـا وصـفها بـالعقيم                 
  .  41/  الذاريات )رسَلْنَا عَلَيهِم الرِّيحَ الْعَقِيمَوَفِي عَادٍ إِذْ أَ(
  

      و قد أجمع المفسرون، و إن اختلفت ألفاظهم في العبارة عن ذلك، على أن هذه               
الريح العقيم هي ريح عذاب لا تحمل مطرا و لا تلقّح شجرا و لا رحمة فيهـا و لا                   

و هـو  . بالمرأة التـي لا تنجـب  و قد شُبّهت . خير و لا بركة، بل هي ريح الهلاك  
  .استعمال استعاري يندرج ضمن إطار استعارة محسوس لمحسوس

 
  :هذه الآية كما يلييوسف علي ل      و قد جاءت ترجمة 

“And in the' Ad (people) (was another Sign): behold, We sent against them 

the devastating Wind.”                (Yusuf Ali, op. cit : 1426) 

  
و أنهم كـانوا    ' people'      فهو قبل أن يترجم الاستعارة أشار إلى أن عاد هم قوم            

و بعدها ترجم الاستعارة . '  was another sign'بمثابة آية أخرى للناس يتعظون بها 
و هو فـي هـامش   .  أي الريح المدمِّرةthe devastating wind: بقوله' الريح العقيم'

قول معقبا على ترجمته ما مضمونه أن قوم عاد تحـدوا االله فأرسـل علـيهم                الآية ي 
عاصفة هوجاء في جنح الليل، كانوا ينتظرون منها أن تـأتيهم بـالمطر، و لكنهـا                

و قد أضاف أيضا أداة تنبيه من الكلام المهجور في اللغة   . دمّرتهم هم   و ما يملكون      
  .ى أنظر، شاهد بعينيك، اعتبرو التي تحمل معن' behold'الإنجليزية  و هي 

  
  :      و قد جاراه بيكتال في ترجمته حيث قال

“And in (the tribe) of A’ad (there is a portent) when we sent the fatal wind 

against them.”             (Pickthall, op. cit : 694) 
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و أن فـيهم علامـة أو آيـة          ' tribe'      فهو هنا أشار أيضا إلى أن عاد هم قبيلة          

'there is a portent' .  بقوله' الريح العقيم'و ترجم :the fatal wind أي الريح القاضية 
  .المُهلكة

  
  :      و كذلك فعل الحايك في ترجمته حيث قال

“And (another Sign) is Ad against whom We sent the devastating wind.” 

  )773: الحايك، م ن(

  
  فترجمته هذه تشبه ترجمة يوسف علي حيث ذكر أن في عـاد آيـة أخـرى                          

'another Sign 'بقولـه ' الريح العقيم'و ترجم . للناس يتعظون بها :the devastating 

windأي الريح المدمِّرة .  
  

      و الأمر هو أن الترجمات الثلاث السابقة الذكر قد لجأت إلى تحويل الاستعارة             
في الريح بأنه دمـار      ' العقم'إلى معنى، بحيث عبّر كل مترجم عن هذا         ' العقيمالريح  '

و لعلهم  . التي هي كلها رحمة و بركة و إنتاج       ' اللاقح'و هلاك و إفساد، عكس الريح       
:              استــشفوا هــذا المعنــى مــن الآيــة المواليــة للآيــة قيــد الدراســة و هــي

  .  41/  الذاريات )تْ عَلَيهِ إلَّا جَعَلَتْهُ كَالرمِيمِمَا تَذَرُ مِن شَيءٍ أَتَ(
  

  :      و ننتهي بترجمة الهلالي و خان الذين قالا فيها

“And in Ad (there is also a sign) when We sent against them the barren wind.”  

  )1036: الهلالي و خان، م ن(
  

:      ن ما حدث لقوم عاد هـو آيـة حيـث قـالا                  فقد أشارا في بداية الآية إلى أ      
there is also a signأما في ترجمتهمـا  .  أي هناك أيضا آية، علامة عللى قدرة االله

 the barren: بقولهمـا ' الريح العقـيم 'فهما ترجما . الاستعارة فكان الأسلوب مختلفا
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wind   و معنى لفظة    .  أي الريح العقيم'barren '    ـدٍ    عقيم، قاحل، أجدب وغيـر مُج    .
و هي ترجمة حرفية لكن مدلولها المجازي في اللغة الإنجليزية يـشفع لهمـا هـذا                

 أي جـدال  a barren argument: و من أمثلة ذلك في اللغة الإنجليزيـة . الاستعمال
  . أي نقاش عقيم، لا طائل منهa barren discussionعقيم، لا فائدة تُرتجى منه؛ 

  
ر، إلى أنه اختلفت أساليب ترجمة الاستعارة في الترجمات               و نخلص، في الأخي   

المصدر، و بخاصة منها ترجمة     -الأربع، إلا أنها كانت وفية للمعنى قريبة من النص        
الهلالي و خان إذ إنها كانت أكثر إحاطة بالمعنى و أرقى في التعبير البلاغي و أشد                

  . الهدف كليهما-المصدر و النص-محافظة على النص
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  "النور الذي أنزلنا"ترجمة الاستعارة :   النموذج السابع عشر 16 – 4 – 4

فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُـولِهِ وَالنُّـورِ      (: جاء في القرآن في الآية الثامنة من سورة التغابن        
 ـ' النور'و قد أجمع المفسرون على أن المقصود بلفظة . 8/  التغابن   )الَّذِي أَنزَلْنَا  ي ف

و أما عن سبب تسميته بذلك، فقد ذكر الشريف الرضـي مـا             . هذه الآية هو القرآن   
و إنما سُمِّي نورا لأن به يُهتدى في ظُلَم الكفر و الضلال كما يُهتدى بـالنور                : "نصه

و ضياء القرآن أشرف من ضياء الأنـوار لأن القـرآن           . الساطع و الشهاب اللامع   
  ).320: الشريف الرضي، م ن." (ه الطرفيعشو إليه القلب و النور يعشو إلي

  
و هـي مـن بـاب الاسـتعارة         . 'النـور '      و في الآية استعمال مجازي لكلمة       

التصريحية حيث شُبه القرآن بالنور لما يحتويه من تعاليم تُخرج الناس من ظلمـات              
  .'الذي أنزلنا'و ذُكر مع هذا قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي وهي . الضلال

      
  :الذي قالترجمة يوسف علي       نبدأ تحليلنا ب

“Believe, therefore, in Allah and His Messenger, and in the Light which We 

have sent down.”                   (Yusuf Ali, op. cit : 1557) 

  
ترجمة حرفية، و هي حقا . أي النور' the Light'بلفظة ' النور'      فهو ترجم لفظة 

' the light'فللفظة . الهدف-و لكننا نحسب أن لها وقعا مماثلا في نفسية قارئ النص
و هي، مثل   . ما تعنيه في الإنجليزية من إنارة حسية و معنوية، في الحقيقة و المجاز            

التي تعرضنا إليها عند تحليلنا للنموذج الرابع عشر، تُستعمَل مجـازا           ' lamp'اللفظة  
و مـن   . الإنجليزية للدلالة على كل ما هو مصدر إشراق فكري و روحي          في اللغة   

ذلك على سبيل المثال ما جاء في الإنجيل في رسالة يوحنا الأولى فـي الأصـحاح                
و لا نظن هذا التماثل في التعبير بين اللغتين . أي إن االله نور' God is light': الأول

  .هدفال-العربية و الإنجليزية يخفى على قارئ النص
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  :لجأ يوسف علي إلى هامش ذكر فيه' النور'و بغية تبيان المقصود من هذا       

“ ‘The Light which We have sent down’ i.e., the light of revelation, the light of 

conscience, the light of reason, and every kind of light by which we may 

know God and His Will.”    (Yusuf Ali, op. cit : 1557) 

  
يعني نور الوحي، نور الوعي، نور البصيرة و كـل          ' النور الذي أنزلنا  ': "       أي

  ).ترجمتنا." (نور صادق يمكننا أن نعرف به الرب و إرادته
  

      و هو في هذا يشير إلى القرآن، نور الوحي، و لكنه يتعداه إلى أشياء أخرى لم                
و لعل هذا، كما سـبق و أن ألمعنـا   .  من الذين اطلعنا على تفسيراتهميقل بها مفسر  

  .إليه، يُعزى إلى ميله إلى الفكر الصوفي
  

  :      و كانت ترجمة بيكتال للاستعارة كذلك حرفية حيث قال

“So, believe in Allah and His Messenger and the Light which We have 

revealed.”                 (Pickthall, op. cit : 745) 

  
و لهذا كانت . 'the Light'بما يقابلها في الإنجليزية أي ' النور'      فهو ترجم لفظة 

  .ترجمته مماثلة لترجمة يوسف علي
  

  :      ثالث الترجمات هي ترجمة الحايك التي كانت بالشكل التالي
 “Therefore, believe in Allah and His Messenger and the Light (the Qur’an) 

which We have revealed.” 

  )841: الحايك، م ن(
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و هـو نقـل   . أي النور' the light'بقوله '  النور'      فهو ترجم اللفظ الاستعاري 
و رغبة منـه فـي توضـيح        . حرفي يتطابق مع ما ورد عند يوسف علي و بيكتال         

. أي القرآنthe Qur’an :  بقولهالهدف-، فسَّر ذلك لقارئ النص'النور'المراد من هذا 
و بهذا تكون إضافته هذه مطابقة لما قال به جمهور المفسرين عن المراد من لفظـة                

  .الواردة في الآية' النور'
  

  :      و قد كانت ترجمة الهلالي و خان مشابهة لترجمة الحايك، حيث قالا

“Therefore, believe in Allah and His Messenger (Muhammad) and in the 

Light (this Qur’an) which we have sent down.” 

  )1109: الهلالي و خان، م ن(
  

و هي . أي النور' the light'بقولها '  النور'      فهما أيضا ترجما اللفظ الاستعاري 
أي هـذا   this Qur’an: بقولهمـا ' النـور 'و قد أضافا تفسيرا للفظة . ترجمة حرفية

فـي الآيـة حيـث      ' رسـوله 'تفسيرا لعبارة    أيضا   لى أنهما أضافا  و نشير إ  . القرآن
. أي محمد' Muhammad'ثم زادا على ذلك لفظة ' His Messenger'ترجماها بقولهما 

  .و هذا طبعا لا يدخل في إطار الاستعارة قيد الدراسة في بحثنا
  

،          و نخلص في الأخير إلى أن ترجمتي يوسف علي و بيكتال كانتـا حـرفيتين              
.     و أن ترجمتي الحايك و الهلالي و خان كانت حرفيتين أيضا مع إضـافة تفـسير               

و هي كلها تصب في معنى الآية و في ما أجمع عليه المفسرون، و لا نحسب قارئ                 
سواء كان ذلـك فـي   ' the light'الهدف يغيب عليه المعنى المراد من اللفظ -النص

  . الحقيقة أو في المجاز
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  "جعل الأرض ذلولا"ترجمة الاستعارة :   النموذج الثامن عشر 17 – 4 – 4

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُم    (قال النيسابوري في تفسير الآية الخامسة عشرة من سورة الملك           
فهذه الأرض التي تمشون في مناكبها      : "  ما نصه  )الْأَرضَ ذَلُولًا فَامشُوا فِي مَنَاكِبِهَا      

و الذلول من كل    . عد الأشياء عن الإضرار بكم، أنا الذي ذللتها لكم        و تعتقدون أنها أب   
شيء المنقاد الذي يذل لك، و من ذلها أنه ما جعلها خشنة يمتنع المشي عليهـا و لا                  
صلبة بحيث لا يمكن حرثها و البناء عليها و لا متحركة على الاستقامة و الاستدارة،               

 المناكب مَثَل لفرط التذليل لأن ملتقـى        و المشي في  . بل جعلها ساكنة في جو الهواء     
المنكبين من الغارب أبعد من أن يطأه الراكب بقَدمه و يعتمد عليه، فإذا كـان هـذا                 

 ).9-8 : 29، ج 12النيسابوري، م ن، م (." الموضع ذلولا فما ظنك بغيره
  

       ففي الآية إذاٌ استعارة لطيفة حيث شُبهت الأرض بالدابـة المذللـة المـسخّرة             
السهلة الانقياد، فوُصفت بالذلول مكّن الخالق الناس من المشي في مناكبها، فهي مثل             

  .الدابة يذللها راكبها و يتمكن من الاستقرار على ظهرها و التصرف فيها
  

  :على النحو التاليترجمة يوسف علي       و قد جاءت 
 “It is He Who has made the earth manageable for you, so traverse ye through 

its tracts…”                         (Yusuf Ali, op. cit : 1579-1580) 

  
ــتعارية    ــصورة الاس ــل ال ــو نق ــولا '      فه ــل الأرض ذل ــه' جع :              بقول

has made the earth manageable for you و الـصفة  .  أي جعل الأرض طيِّعة لكـم
'manageable 'في الحقيقة و في المجاز للدلالة على ما يُتَحكم فيه باليد مادةٌ             تُستعمل 

و هي ترجمة حرفية قريبة من المعنى غير أنها لا تعكسه           . كان أو حيوانا أو تجارة    
  . في دقته إذ إن هذه الصفة لا تختص بالدواب فقط
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آن بأنها وردت في القر   ' ذلول'      و قد أشار يوسف علي في هامش ترجمته للفظة          

 و المـراد بهـذه   )إنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُـولٌ (في الآية الواحدة و السبعين من سورة البقرة  
و بما أنها في الآيـة قيـد        . اللفظة هو الدابة المروَّضة على العمل و السهلة الانقياد        

 -'  manageable'الدراسة تصف الأرض و ليس الحيوان فهو فضل ترجمتها بلفظة           
فـاالله،  . التي هي بمعنـى ذلـول     ' tractable' بدلا من لفظة     -جمته  التي رأينا في تر   

أي منـصاعة،   ' amenable'يضيف يوسـف علـي مفـسّرا، جعـل لنـا الأرض             
'manageable '         أي طيعة، سهلة الانقياد، يُتحكم فيها باليد، و'serviceable '  أي مفيدة

  .'ذلول'و هذه كلها تشملها اللفظة . و نافعة
  

'  ye'لذكر استعمال يوسف علي لكلمات قديمة مهجورة مثـل لفظـة                  و جدير با  
وهي ضمير المخاطَب في    ' you'التي عُوضت في اللغة الإنجليزية المعاصرة بلفظة        

  .المفرد و الجمع
  

  :      أما عن ترجمة بيكتال، فقد كانت على النحو التالي

“He it is Who hath made the earth subservient unto you, so walk in the paths 

thereof…”              (Pickthall, op. cit : 754) 

  
ــه     ــة بقول ــد الدراس ــتعارية قي ــصورة الاس ــرجم ال ــد ت ــو ق :                    و ه

has made the earth subservient unto youو هـذه  .  أي جعل الأرض خاضعة لكم
فالـصفة  .  المعنى غير أنها ليست بدقته     كذلك ترجمة حرفية، و هي أيضا قريبة من       

'subservient'               تستعمل للدلالة على كل ما هو خاضع، مستجيب لرغبات الآخـرين 
و هو أيضا استعمل لفظة المهجـورة       . و تحمل معنى قريبا من الازدراء و التحقير       

 'have'و هي من الصيغ الصرفية للفعل       . 'has'بدلا من اللفظة المعاصرة     ' hath'هي  
  .و هو فعل الامتلاك في اللغة الإنجليزية
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  :      نعرّج الآن على ترجمة الحايك و التي ذكر فيها
“It is He Who has made the earth manageable for you, so walk through its 

tracts…”                )853: الحايك، م ن(  

حرفـي بحيـث تـرجم            و هي ترجمة تشبه ترجمة يوسف علي في النقـل ال          
 أي has made the earth manageable for you: بقوله' جعل الأرض ذلولا'الاستعارة 

في ترجمـة  '  manageable'و قد أسلفنا الحديث عن الصفة . جعل الأرض طيِّعة لكم  
  .يوسف علي

  
  :      آخر الترجمات هي ترجمة الهلالي و خان اللذين قالا

“He it is Who has made the earth subservient to you (i.e. easy for you to walk, 

to live and to do agriculture on it)…” 

  )1122: الهلالي و خان، م ن(
  

      و ترجمتهما للصورة الاستعارية كانت حرفية و مشابهة لترجمة بيكتال حيـث            
 ـhas made the earth subservient unto you: قالا .    عة لكـم  أي جعل الأرض خاض

و نشير إلى أن    .  في ترجمة بيكتال    'subservient'و كنا قد أسلفنا الحديث عن الصفة        
ــه      ــالا في ــة ق ــا الحرفي ــسيرا لترجمتهم ــافا تف ــان أض ــي و خ :              الهلال

i.e. easy for you to walk, to live and to do agriculture on itو يعني ذلك أنها :  أي
  .لكم للمشي و العيش و الزراعة عليهاسهلة 

  
المصدر و معناه لو أنهم جميعـا ترجمـوا         -      و ما كان أقرب من حرفية النص      

:  الهـدف و قـالوا    -الاستعارة ترجمة حرفية و ذلك باستعمال مرادف دقيق في اللغة         
He it is Who has made the earth tractable to you    أي إنه هو الـذي جعـل لكـم 

تختص بالدواب و تعني الدابة الـسهلة الانقيـاد،         ' tractable'فالصفة  .  ذلولا الأرض
  . الذلول
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      و إنه من الممكن أيضا ترجمتها بتشبيه يوضح المعنى أكثر و يجليه إذا ما قلنا               
 أي هو الـذي  He it is Who has made the earth tractable as a beast to you: مثلا

  . كالدابةجعل لكم الأرض ذلولا
  

      خلاصة القول هي أن ترجمة يوسف علي كانت حرفية، و أن ترجمتي كل من              
بيكتال و الحايك كانتا معنويتين، و أن ترجمة الهلالي و خان كانت معنوية و أُضيف               

  . لها شرح يتوافق مع ما جاء في كتب التفسير
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  "الصبح إذا أسفر"جمة الاستعارة تر:   النموذج التاسع عشر 18 – 4 – 4

و جاء عند أهل التفـسير      . 34/  المدّثّر   )وَالصُّبحِ إِذَا أَسفَرَ  (: أقسم االله بالصبح فقال   
و أجمعت المعاجم علـى أن      . أضاء، أشرق، ظهر و أقبل    : هنا هو ' أسفر'أن معنى   

  .اأي كشفت عن وجهه' سفرت المرأة'و . أي أضاء و أشرق' سفر الصبح و أسفر'
  

:   و قد قال فيها الـشريف الرضـي     . 'أسفر'      و في الآية استعمال مجازي للفظة       
و المراد بها انكشاف الصبح بعد استتاره، و وضوحه بعد التباسـه            . و هذه استعارة  "

." تشبيها بالرجل المسفر الذي قد حط لثامه فظهرت مجالي وجهه و معالم صـورته             
  ).341: الشريف الرضي، م ن(
  

  :  نبدأ تحليلنا بترجمة يوسف علي الذي قال    

 “And by the Dawn as it shineth forth…”         (Yusuf Ali, op. cit : 1645) 
  

      فهو لجأ إلى أسلوب تحويل الاستعارة إلى المعنى حيث عبَّر عن هذه الاستعارة 
ليزيـة، فوقـع    في اللغة الإنج  ' أسفر'بنفس المعنى و بحث عن مرادف معنوي للفعل         

و هو يستعمل في الحقيقة و المجاز بمعنى أشرق، أضاء،          ' shine'اختياره على الفعل    
أي هو رياضـي متـألق،   ' He is a shining athlete': ألا نقول مجازا. سطع و لمع

  بمعنى أن صيته ظاهر ؟
  

  :      و قد كانت ترجمة بيكتال للآية متماثلة مع ترجمة يوسف علي حيث قال

“And the dawn when it shineth forth…”          (Pickthall, op. cit : 776) 
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      فهو اعتمد الأسلوب نفسه الذي لجأ إليه يوسف علـي فـي ترجمتـه اللفـظ                
فـي اللغـة    ' أسفر'مرادف معنوي للفعل    بحيث وقع اختياره على     ' أسفر'الاستعاري  

  .الحديث عن استعماله في المجازو قد أسلفنا . ' shine'الإنجليزية و هو الفعل 
  :      و نعود الآن إلى ترجمة الحايك التي كانت بالشكل التالي

“And the dawn when it lightens.” 

  )883: الحايك، م ن(

  
فـي اللغـة   ' أسـفر 'للفعـل        و لا يخفى أنه هو كذلك استعمل مرادفا معنويـا      

ا فعل يستعمل في الحقيقـة و المجـاز         و هو أيض  . ' lighten'الإنجليزية و هو الفعل     
:        و من أمثلة ذلـك مجـازا فـي اللغـة الإنجليزيـة            . بمعنى أشرق، أنار و أضاء    

'Her face lightens with joy 'أي وجهها يُشرق ابتهاجا.  
  

  :      و ننتهي بترجمة الهلالي و خان اللذين قالا

“And by the dawn when it brightens.” 

  )1154: و خان، م نالهلالي  (
  

و ذلـك باسـتعمال الفعـل       ' أسـفر '      و هما كذلك نقلا معنى اللفظ الاستعاري        
'brighten' .      أي   –و هو كمثل الفعلين السابقين 'shine '  و'lighten '-     يـستعمل فـي 

:             الحقيقة و المجاز بمعنى سطع، لمـع، أشـرق و أضـاء، بحيـث نقـول مـثلا                 
'Flowers brighten the fields in the spring '  أي تجعل الأزهارُ الحقولَ مشرقةً فـي

و هذه الأفعال كلها مترادفات في اللغة الإنجليزية يجوز استعمال أحدهما بدلا            . الربيع
  .من الآخر

  
الأمر الأول هو أن يوسف علي و الهلالي و خان          .       و تجدر الإشارة إلى أمرين    

رد في الآية و ذلك باستعمالهم لحرف القَسَم في الإنجليزيـة            قد أشاروا إلى القَسَم الوا    
فضلنا الإشارة إلى ذلـك     . ، أما بيكتال و الحايك فقد أهملاه في ترجمتهما        'by'و هو   
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و الأمـر الثـاني هـو       . ستعارة قيد الدراسـة    رغم أن هذا لا يدخل ضمن إطار الا       
الألفاظ المهجـورة فـي     استعمال كل من يوسف علي و بيكتال للغة فيها الكثير من            

بدلا ' shineth'حيث استعملا الصيغة    ' shine'ترجمتهما، مثل الصيغة الصرفية للفعل      
  .المستعمَلَة في اللغة الإنجليزية المعاصرة' shines'من الصيغة 

  
      خلاصة القول هي أن ترجمات الاستعارة قيد التحليل كانت كلها بأسلوب واحد            

فقد عبَّر كل مترجم عن هذه الاستعارة بـنفس         . '' إلى معنى  تحويل الاستعارة ''و هو   
و قد وُفقت جميعا في ذاك، إذ إن        . المعنى و إن اختلفت ألفاظهم في التعبير عن ذلك        

الأمر الأول و الأخير في كل ترجمة إنما يعود إلى المعنى في حال مـا إذا أخفـق                  
  . ذلكالهدف أو استعصى عليه-المترجم في إيجاد مكافئ في اللغة
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 "الصبح إذا تنفس"ترجمة الاستعارة :   النموذج العشرون 19 – 4 – 4

و هذه الآية، كما الآية السابقة      . 18/  التّكوير   )وَالصُّبحِ إِذَا تَنفَّسَ  (: ورد في القرآن  
و فيها يـصف االله الـصبح       . الذكر في النموذج التاسع عشر، تتناول الصبح بالذكر       

و تنفس الصبح مجاز عن تخلـصه مـن         ": النيسابوري بقوله و قد فسّرها    . سبالتنف
ظلمة الليل كنفس المكروب إذا وجد راحة، أو مجاز عما يكـون عنـده مـن رَوح                      

  ). 36 : 30، ج 12النيسابوري، م ن، م (." و نسيم
  

مـا معنـى تـنفس      : فإن قلت : "      و هذا الكلام ذكره قبله الزمخشري حيث قال       
إذا أقبل الصبح أقبل بإقباله روح و نسيم فجعل ذلك نفـسا لـه علـى      : لصبح؟ قلت ا

  ).190 : 4الزمخشري م ن، ج." (تَنفُّس الصبح: و قيل. المجاز
  

أضاء و امتد نـوره فـصار       : عند جمهور المفسرين هو   ' تنفس الصبح '      فمعنى  
أي تـبلَّج أي    ' لـصبح تنفس ا 'و بهذا المعنى أيضا نجده في المنجد حيث         . نهارا بينا 

  .أشرق و أضاء
  

في الآية، يقول الشريف الرضي، ' تنفس'     و عن هذا الاستعمال الاستعاري للفظة   
و التنفس ههنا عبارة    . و هذه من الاستعارات العجيبة    : "موافقا ما جاء به النيسابوري    

ح عن خروج ضوء الصبح من غموم غسوق الليل، فكأنه متنفَّس من كرب أو متروَّ             
." قد نفس عن فلان الخناق أي انجلى كربه و انفسح قلبـه       : و من ذلك قولهم   . من هم 

  ).350: الشريف الرضي، م ن(
  

  :       ترجم يوسف علي الآية قيد التحليل بقوله
“And the Dawn as it breathes away the darkness”   (Yusuf Ali, op. cit : 1696) 
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: ط من الآية و جدنا الترجمة حرفية و ذلك فـي قولـه                  فإذا ما أخذنا مقطعا فق    
'And the Dawn as it breathes 'و إذا ما أخـذنا الآيـة   . أي و الصبح عندما يتنفّس

كاملة وجدنا فيها تفسيرا لهذا التنفس، و ظهر لنا في ترجمته صورة بيانية تشخيصية              
 العكسية لترجمة يوسف    و الترجمة . للصبح تجعل له نفسا ينفخ به ظلمة الليل فيبددها        

  ).و الصبح عندما ينفخ بنَفَسه مبعدا الظلام: (علي تُعطينا
  

  :      و قد كانت ترجمة بيكتال كذلك حرفية، حيث قال

“And the breath of morning”                  (Pickthall, op. cit : 793) 

  
 هذه الاستعارة         فهو قد جارى يوسف علي في ترجمته بعض الشيء حيث ترجم          

و يقصد به، مثل ما جاء في .  أي و نَفَس الصبحAnd the breath of morning: بقوله
و أشار بيكتـال فـي      . كلام النيسابوري آنفا، ما يكون عند الصبح من روح و نسيم          

:              هــامش الآيــة إلــى أن الترجمــة الحرفيــة الدقيقــة للآيــة هــي       
And the morning when it breathes  أي و الصبح عندما يتنفّس، و لكنه فـضل أن 

  .يضع النص الآخر في متن ترجمته
  

  :      أما عن ترجمة الحايك، فقد جاءت على الشكل التالي
“And by the dawn as it begins to shine.” 

  )908: الحايك، م ن(

  
لّ علـى الإضـاءة              إلـى معنـى يـد     ' تنفّس'      و في ترجمته هذه، حوّل اللفظة       

و على هذا الأساس اختار مرادفا معنويا لهذه اللفظة في اللغة الإنجليزية            . و الإشراق 
و هو، على هذا الوجه، معنى مناسِب لمـدلول  .  أي يضيء'to shine': حيث استعمل

  .الاستعارة حسب جاء في تفسير الآية
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الأولى، . إلى نقطتين مهمتين فيها         و لا نمرّ على ترجمة الحايك دون أن نشير          
فهذا لم يُشَر إليه لا في كتب     . و لا وجود لقسم في الآية     ' by'هي استعماله لأداة القسم     

' إذا تـنفس  'و ثانيها، هي ترجمته للفظة      . التفسير و لا في ترجمات سابقيه لهذه الآية       
شارة إلى تـدرّج  و هي إ.   أي عندما يبدأ في الإشراقas it begins to shine: بقوله

الصبح في الإشراق، تُحيلنا حتما إلى الصورة التي ذكرها يوسف علي في وصـف              
  .الفجر في هامش ترجمته للنموذج الأول في دراستنا التحليلية هذه

  
      و قد كانت ترجمة الهلالي و خان متشابهة مع ترجمة الحايك في نقل المعنـى               

  :حيث قالا

“And the dawn as it brightens.” 

  )1180: الهلالي و خان، م ن(
  

.      إلى معنى يدلّ علـى الإضـاءة و الإشـراق         ' تنفّس'      فَهُما أيضا حوّلا اللفظة     
: و اختارا، مثل الحايك، مرادفا معنويا لهذه اللفظة في اللغة الإنجليزية حيث استعملا            

'brightens'عنهو هي ترجمة تصبّ في معنى الآية و لم تخرج.  أي يشرق .  
  

نـصف جمـع    :       و الظاهر في هذه الترجمات كلها أنها انقسمت إلى نـصفين          
ففي الترجمتين  . يوسف علي و بيكتال، و نصف آخر جمع الحايك و الهلالي و خان            

نقل الاستعارة حرفيا، و هذا مع تعديلات طفيفة كاختلاف التركيب عنـد            الأوليين تمّ   
ف علي؛ و في الترجمتين الأخريين تمّ تحويـل         بيكتال، و الانفراد بالمعنى عند يوس     

  . الاستعارة إلى معنى
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    خلاصة الفصل و مناقشة النتائج5 – 4

تناولنا في مدوّنتنا عشرين نموذجا من الاستعارات القرآنية و قابلناها بأربع ترجمات            

رجـة  قارنّاها بعضها ببعض و حلّلناها قصد الوقوف علـى د         . لها باللغة الإنجليزية  

وفائها للمعنى، و دقة الكلمات و التعابير المستعملة في الترجمة، و القوة البلاغية في              

الهدف، و علاقتها بأحاديث الرسول و كتب التفسير، و كذا علـى الأسـاليب         -النص

و قد رأينا فيما سبق أن أساليب ترجمـة الاسـتعارة سـبعة،             . المتبعة في ترجمتها  

  : حتى يتسنى لنا دراستها و قياسها بدقّةصنّفناها تحت الأقسام الآتية

  

النقل الحرفي وحده و النقـل      :  الترجمة الحرفية، و يندرج ضمنها عنصران هما       -

  ، )7 – 1 – 2 – 3 ) (1 – 1 – 2 – 3(الحرفي مع إضافة تفسير له 

الترجمـة بتـشبيه وحـده              :  الترجمة بتشبيه، و يندرج ضمنها عنصران همـا        -

  ، )4 – 1 – 2 – 3 ) (3 – 1 – 2 – 3(ه مع إضافة تفسير له و الترجمة بتشبي

  ، )5 – 1 – 2 – 3( تحويل الاستعارة إلى معنى  -

  ، )2 – 1 – 2 – 3(الهدف - ترجمة الاستعارة بمكافئ في اللغة -

   ).6 – 1 – 2 – 3( حذف الاستعارة، أي عدم ترجمتها  -

  

لنماذج العـشرين مـن           و أول شيء نستخلصه مما سبق تحليله من ترجمات ا         

و في مـا    . الاستعارات القرآنية هو ذاك الاختلاف في الأسلوب المتبع في الترجمة         

نجد في  . يلي جدول يمثّل أساليب ترجمة الاستعارة و نسب استعمالها عند كل مترجم           

الرقم العلوي يمثّل عدد تواتر الأسلوب و الرقم السفلي يمثّل النسبة           : كل خانة رقمين  

  .المئوية
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  خان/الهلالي  الحايك  بيكتال  يوسف علي  أساليب ترجمة الاستعارة

  7  نقل حرفي و تفسير/ نقل حرفي 
35 %  

10  
50 %  

5  
25 %  

8  
40 %  

  6  تشبيه و تفسير/ تشبيه 
30 %  

3  
15 %  

3  
15 %  

4  
20 %  

  5  تحويل إلى معنى
25 %  

7  
35 %  

12  
60 %  

8  
40 %  

  2  مكافئ
10 %  

0  
00 %  

0  
00 %  

0  
00 %  

  0  حذف
00 %  

0  
00 %  

0  
00 %  

0  
00 %  

  % 100  % 100  % 100  % 100  المجموع 
  أساليب ترجمة الاستعارة و نسب استعمالها عند كل مترجم : 02جدول 

  
      فهذه النسب توضح أن الأسلوب المهيمن في ترجمة يوسف علي هـو النقـل              

 مجمـوع    من %35الحرفي، سواء بنقل حرفي فقط أو بنقل حرفي و تفسير، بنسبة            
الاستعارات المدروسة في ترجمته، ثم يليه بعد ذلك أسلوب ترجمة الاستعارة بتشبيه،            

و قد حوّل الاستعارة إلى معنى       . %30سواء بتشبيه فقط أو بتشبيه و تفسير، بنسبة         
زيادة علـى هـذا،      . %25في أكثر من آية حيث بلغت نسبة استعمال هذا الأسلوب           

.    %10سلوب ترجمة الاستعارة بمكافئ و ذلك بنـسبة         تفرّد يوسف علي باستعمال أ    
  .و هو لم يلجأ إلى استعمال أسلوب الحذف، أي تفادي ترجمة الاستعارة
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      و كانت الترجمة الحرفية هي الأكثر استعمالا عند بيكتال أيضا و بنسبة كبيرة             
سـتعارة  و يلي ذلك أسلوب تحويل الا     .  من مجمل الاستعارات المترجَمة    %50تمثّل  

و قد لجأ أيضا إلى استعمال أسـلوب ترجمـة           . %35إلى معنى حيث بلغت نسبته      
: و هو لم يستعمل أسلوبين     . %15الاستعارة بتشبيه أو بتشبيه و تفسير و ذلك بنسبة          

  .ترجمة الاستعارة بمكافئ و حذف الاستعارة
  

 تحويلها إلى         و قد كان الأسلوب المهيمن في ترجمة الاستعارة عند الحايك هو          
و هي أعلى نسبة بالنسبة إلـى بـاقي المتـرجمين                 . %60معنى حيث بلغت نسبته     

أما أسلوبا الترجمة الحرفية فقد بلغت نـسبتهما        . و كذلك بالنسبة إلى باقي الأساليب     
 و هي  %15و يمثّل أسلوب ترجمة الاستعارة بتشبيه أو بتشبيه و تفسير نسبة            . 25%

لحايك كذلك لم يستعمل أسـلوبي ترجمـة الاسـتعارة بمكـافئ                   و ا . أقل نسبة عنده  
  .و الحذف

  
      أما ترجمة الهلالي و خان، فقد تساوت فيها الترجمـة الحرفيـة و الترجمـة               

و قد بلغت نسبة استعمال أسلوب      .  في كل أسلوب   %40المعنوية حيث بلغت نسبتهما     
و أحجما هما كذلك عن استعمال      . %20ترجمة الاستعارة بتشبيه أو بتشبيه و تفسير        
  .أسلوبي ترجمة الاستعارة بمكافئ و الحذف

  
      و إذا ما أجملنا ذلك كله في جدول واحد يلخّص أساليب ترجمـة الاسـتعارة                   

  :و تواترها و نسب استعمالها عند كل المترجمين نجد ما يلي
  

تواتر الأساليب عند   أساليب ترجمة الاستعارة
  نكل المترجمي

نسبة استعمال الأساليب 
  عند كل المترجمين

  % 37,5  30  نقل حرفي و تفسير/ نقل حرفي 
  % 20  16  تشبيه و تفسير/ تشبيه 

  % 40  32  تحويل إلى معنى
  % 2,5  02  مكافئ 
  % 00  00  حذف
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  % 100  80  المجموع 
  جمينأساليب ترجمة الاستعارة و تواترها و نسب استعمالها عند كل المتر : 03جدول 

  

      فهذا الجدول التلخيصي يظهر لنا بكل وضوح أن ترجمة الاستعارة بتحويلهـا            

 اسـتعارة مـن     32 ، أي    %40إلى معنى هو أكثر الأساليب استعمالا و ذلك بنسبة          

 ، و هو تقريبا نصف عدد الاستعارات المترجَمة، حيـث فـضّل هـؤلاء               80أصل  

الهـدف  -ولة ترجمتها إلـى اللغـة     المترجمين شرح محتوى الاستعارة بدلا من محا      

و هذا الأسلوب على كلِ حال هو أكثر أساليب ترجمـة الاسـتعارة   .   بمكافئ، مثلا 

الهدف إذا ما تعـذّر     -مساعدةً على نقل كل ظلال المعاني و الحفاظ عليها في النص          

  .الهدف-على المترجم إيجاد مكافئ يحيط بظلال المعاني كلها في اللغة

  

ب الثاني في ترجمة الاستعارة فهو الترجمة الحرفية، سواء كان ذلك                 أما الأسلو 

و قد بلغت نـسبة     . بنقل حرفي فقط أو بنقل حرفي مع إضافة تفسير يجلي الغموض          

 استعارة مـن    30و هي نسبة كذلك كبيرة، أي في         . % 37,5استعمال هذا الأسلوب    

-ساغة قارئ النص   ، رغم ما لهذا الأسلوب من مساوئ أعظمها عدم است          80أصل  

و كـان   . الهدف للترجمة ربّما لعدم وضوح أو لسوء فهم أو لاختلاف بين الثقافتين           

بالإمكان تفادي هذا في بعض الحالات و ذلك باستعمال ألفاظ و تعابير تكون أكثـر               

  .المصدر-قربا من النص

  

بيه           و قد كان أسلوب ترجمة الاستعارة بتشبيه، سواء بتشبيه و حـده أو بتـش              
و عنـد اسـتعمال هـذا        . %20و تفسير، في مرتبة ثالثة و بلغت نسبة اسـتعماله           

الأسلوب، فإن المترجم، في واقع الأمر، لا يبتعد كثيرا عن الاستعارة لأن الاستعارة،       
. كما سبق و أن أشرنا إلى ذلك في الفصل الثاني من دراستنا هذه، هي أصلا تشبيه               

المترجمين و منظـري الترجمـة هـو أحـسن مـن            و هذا الأسلوب عند كثير من       
  .الأسلوبين الأوّلين المذكورين آنفا لأنه أرقى بلاغةً منهما
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الترجمة المعنوية و الترجمـة     -      إن هذه الأساليب الثلاثة في ترجمة الاستعارة        

 هي أكثر الأساليب بروزا فيما مـرّ بنـا مـن            -الحرفية و ترجمة الاستعارة بتشبيه    
 أن هناك أسلوبا آخر، لم يكن له شأن كبير يُـذكر، و هـو ترجمـة                 ترجمات رغم 

 ، أي في اسـتعارتين      % 02,5الهدف حيث بلغت نسبته     -الاستعارة بمكافئ في اللغة   
و هي محاولة جريئة تبيّن أن المترجم متمكّن مـن اللغتـين                 . 80اثنتين من أصل    

  .دم ترجمتها، فلم يرد أبداأما أسلوب حذف الاستعارة، أي ع. و من الثقافتين أيضا
  

      هذا، و قد كانت ترجمات النماذج العشرين من الاسـتعارات القرآنيـة وفيّـة              
للمعنى إلا في بعض الحالات حيث تعدّى المترجمون المعنى الأصـلي للاسـتعارة                

.      و حاولوا الغوص أكثر في تأويلات فردية كما رأينا في النمـوذج الرابـع، مـثلا               
 الكلمات و التعابير المستعملة في ترجمة الاسـتعارة تتـرنّح بـين الـسهلة            و كانت 

البسيطة التي يفهمها القارئ المطّلِع و غير المطّلِع كمـا عنـد الحايـك و الهلالـي                       
و خان، و القديمة الكلاسيكية التي يستعصي فهمها بعض الأحيان حتى تُحوج القارئ             

و كـان لتلـك الاسـتعارات       . ال و يوسف علي   إلى استعمال القاموس كما عند بيكت     
المترجَمة قوة بلاغية في أكثر من موضع و بخاصة عند استعمال المترجمين أسلوب             
ترجمة الاستعارة بتشبيه، سواء بتشبيه و حده أو بتشبيه و تفسير، و كذا عند إيجادهم               

يث النبـي    و كان لهذه الترجمات، في مجملها، علاقة بأحاد       . الهدف-مكافئا في اللغة  
و قد أشاروا إلى    . و كتب التفسير، إذ على هذه الأخيرة كان اعتماد جميع المترجمين          

  .ذلك في المقدمات التي وضعوها لترجماتهم
  

      و نشير، في الأخير، إلى أن ترجمتي الحايك و بيكتال كانتـا متمـاثلتين فـي            
.   خان و يوسـف علـي  حالات كثيرة، و كذلك الأمر بالنسبة إلى ترجمتي الهلالي و     

و لعل آخر من تناول ترجمة القرآن منهم استوحى ترجمته مـن قراءتـه ترجمـة                
  .سابقيه
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  الخـــاتـــمـــة
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



172 

 

 

  

  

  

  الــخــاتــمــة
  

يتضح لنا من خلال المراحل التي مررنا بها في هذه الدراسة أن للاستعارة مكانـة               
 تُضفي علـى الـنص، أيَّ نـص،         مرموقة في اللغتين العربية و الإنجليزية، و أنها       

و إن نصا   . سمات من الحسن و البيان حتى لتجد عين القارئ ترنو إليه بنشوة و لذّة             
حافلا بشتى أقسام الاستعارات كالقرآن ليشد القارئ إليه أكثر إذ فيه تتجلّى البلاغـة              

 على  و قد رأينا أن المتناولين ترجمة هذا الكتاب قد أجمعوا         . العربية في أبهى حللها   
  .أن في ترجمته صعوبات كثيرة و بخاصة في ألفاظه و بلاغته

   
      و كنا، في بداية بحثنا هذا، عزمنا على أن ننظر في عـشرين نموذجـا مـن                 

الاستعارات الواردة في القرآن و أن نقابلها بأربع ترجمات لها باللغـة الإنجليزيـة،                 
  :و طرحنا التساؤلات التالية

  
لك الاستعارات القرآنية باللغة الإنجليزية تحمل نفس الحـرارة           هل كانت ترجمات ت   

و الجمال؟ و هل توصّل مترجمو القرآن إلى إيجاد مقابلات مُقنعة لترجماتها باللغـة              
الإنجليزية ؟ و ما هي الأساليب التي اتبعوها في ترجمتها ؟ و إذا ما  لوحظ  خلل ما           

المترجمين بلوينات الكلام و محسناته في      في ترجمتها، فهل يُعزى هذا إلى عدم إلمام         
  اللغة العربية أم إلى تشبثهم بحرفية النص القرآني دون جوهره ؟

  
  :      و قصد معالجة المشكلة وضعنا الفرضيات التالية

و لعل  . إن في يد المترجم المتناول ترجمة الاستعارة طرائق كثيرة في ترجمتها          .  1
رة إلى أركان، و منهـا يـسهل عليـه نقلهـا إلـى                   أجداها نفعا هي تفكيك الاستعا    
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الهدف، و يوفق في ترجمته بين حرفية النص القرآني و معناه قدر المستطاع             -اللغة
  .هدف غايته الرقي إلى بلاغة القرآن-محاولا إنتاج نص

   
2  .            الأساليب المتبعة في ترجمة الاستعارة القرآنية تُظهر لا ريب نية المترجم سواء

المصدر أو في الإتيـان     -لإتيان بترجمة همّها الأكبر و هدفها الأسمى هو النص        في ا 
  الهدف-بترجمة همّها الأكبر و هدفها الأسمى هو النص

  
بإمكان مترجم الاستعارات القرآنية الاعتماد على كتب التفسير، و بخاصة منها           .  3

معنى الاستعارة في   فإذا ما أحاط بكل ظلال      . تلك التي تتناول وجهه البلاغي بالشرح     
  .ذهنه، سَهُل عليه ترجمتها و نقل معناها

  
      و قد اتضح لنا من خلال الدراسة التحليلية التي قمنا بهـا أن ترجمـات تلـك                 
الاستعارات القرآنية باللغة الإنجليزية تحمل بعض الشيء من تلك الحرارة و الجمال            

و كانـت   . المتبع في ترجمتها  التي في النص القرآني، و هذا بالطبع حسب الأسلوب          
الأساليب التي خصها المترجمون بالاستعمال دون غيرها هي أولا الترجمة المعنوية،       
فالترجمة الحرفية، ثم الترجمة بتشبيه، و في الأخير، و بنسبة ضئيلة جدا، أسـلوب              

و لم يُلحظ  أي خلل ما في ترجمتها، عدا بعض الفتور في الترجمـة فـي                 . المكافئ
و لا نظن هذا يُعزى إلى عدم إلمـام المتـرجمين بلوينـات الكـلام               . ماذجبعض الن 

و محسناته في اللغة العربية إذ إنهم وضعوا ما أمكنهم من هوامش و تعقيبات عـن                
أصول الكلمات و أركان الاستعارات المختلفة مما يدل على تمكنهم من ناصية اللغة             

  .شبثهم بحرفية النص القرآنيالعربية، بل إن هذا يُعزى في ظننا إلى ت
  

و قد أجابت نتائج البحث عن مجموع فرضياتنا، و سنتناولها بالـشرح و التوضـيح               
  . فيما يلي من فقرات
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      لقد اتبع المترجمون في مدونتنا أربعة أساليب في ترجمة الاستعارة القرآنيـة              
 أوضح لنا التحليـل أن      و. النقل الحرفي، النقل المعنوي، التشبيه و المكافئ      : و هي 

ترجمة الاستعارة ترجمة حرفية يُفقد النص ميزاته البلاغية و تكون، فـي أحـايين              
المصدر في مبنـاه و تغـض الطـرف عـن             -كثيرة، غامضة لأنها تحاكي النص    

و المعنى هو الروح فـي أي       . و هي في هذا تُذهب المعنى و تخفيه       . الهدف-النص
و لعل هذا هو الذي ألجأ يوسف علي، مثلا،         . نخطاب، ناهيك عن نص ديني كالقرآ     

إلى استعمال آلاف الهوامش و مئات التعقيبات حتى يبرّر هذه الترجمـة أو تلـك،                  
فالترجمة الحرفية لا تُظهر جمـال الاسـتعارة        . أو يفسر غموضا، أو يزيد توضيحا     

  .القرآنية و رونقها
  

ة ترجمة معنوية هو مـن أشـد              و قد مرّ بنا أيضا أن أسلوب ترجمة الاستعار        
و حتى و إن أولى جميع المترجمين هذا        . الأساليب استعمالا فيما حلّلنا من استعارات     

الأسلوب أهمية كبيرة بالمقارنة مع الأساليب الباقية في ترجمة الاستعارة، إلا أنه قد             
متـه  فمنهم من ارتقى بترج   . كان بينهم تفاوت في التعبير عن هذا المعنى بلغاتهم هم         

و من أجـل    . بلاغيا إلى حد كبير، و منهم من كان اختياره لأبسط الألفاظ و التعابير            
هذا كان التأكيد من نيومارك، و غيره من منظري الترجمة، على أن يقوم المتـرجم               
بتحليل عناصري للاستعارة قبل أن يترجمها، و أن يجد لها بعد ذلك ألفاظـا تكـون                

  .الهدف عليها- بلاغتها و اعتياد قارئ النصبمرتبة الاستعارة المترجَمة في
  

      و قد تجلّى لنا أنه على المترجم أن يحـافظ علـى صـورة الاسـتعارة فـي                     
و كان أجمل ما تكون ترجمة الاستعارة بلاغةً و أرقى          . الهدف قدر المستطاع  -النص

يـك  تفك'الهـدف و ترجمتهـا بتـشبيه أي         -إيجاد مكافئ في اللغة   : بيانا في أسلوبين  
.     كما سبق و أن ألمعنا إلى ذلك فـي فرضـياتنا          ' الاستعارة إلى أركانها المكونة لها    

الهدف -و هذا بالرغم من أن الأسلوب الأول، على علوّ شأوه البلاغي، يفرغ النص            
الهدف منها؛ و أن الأسلوب     -المصدر و يحرم قارئ النص    -من كل سمات ثقافة اللغة    
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و المراد مـن    . المصدر- الاستعارة الواردة في النص    الثاني يقرّب القارئ كثيرا من    
  . الهدف-استعمال هذين الأسلوبين هو لا شك إحداث تأثير مماثل في قارئ النص

  
      و من خلال استعمال كل أساليب ترجمة الاستعارة القرآنية تظهر لا ريب نية             

المصدر - النص المترجم سواء في الإتيان بترجمة همّها الأكبر و هدفها الأسمى هو          
و يكون ذلك بالنقل الحرفي و بالترجمة المعنوية، أو في الإتيان بترجمة همّها الأكبر              

. الهدف و يكون ذلك باستعمال أسلوبي المكافئ و التشبيه        -و هدفها الأسمى هو النص    
و إن الموافقة بين هذه الأساليب جميعها ينتج لنا حتما نـصا يجمـع بـين المبنـى                         

  .كليهماو المعنى 
  

      و قد رأينا أيضا أن المترجمين قد استندوا في ترجماتهم إلى تفاسـير كثيـرة               
للقرآن، و هذا ما جعل ترجماتهم تختلف بعضها عن بعض، في بعـض الحـالات،               

ان اعتماد كل من يوسف علي و بيكتال علـى  و ك . لكثرة تأويلات الاستعارة الواحدة   
ي تتناول وجهه البلاغي بالشرح اعتمادا كبيـرا،        كتب التفسير و بخاصة منها تلك الت      

و هذا يفسّر الفرق من الوجهة البلاغية بين تفسيرَيهما و تفسيري كل مـن الحايـك                   
  . و الهلالي و خان 

  
      و نحن نرى أن هناك عوامل كثيرة تؤثر في المتـرجم المتنـاول الاسـتعارة               

المصدر، و البعد الثقافي الـذي      -صأهمية الاستعارة في سياق الن    : بالترجمة، و هي  
المصدر و ثقافته،   -الهدف بلغة النص  -تحمله الاستعارة، و درجة معرفة قارئ النص      

و إنه على المترجم للاستعارة القرآنية، و للنص القرآني على          . و المراد من الخطاب   
، أن يكون ضليعا في العربية و علومها: الإجمال، أن تتوافر فيه شروط كثيرة، أهمها    

و علومهـا،    ) اللغة الإنجليزية، في دراستنا هذه    (الهدف  -و أن يكون ضليعا في اللغة     
  .و أن يكون على دراية بأهم التفاسير
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      و ظننا أنه حريّ بالمترجم إضافة هوامش و تعقيبات يتعرّض فيها لكل ما جاء              
ل معنـى   في هذه الاستعارة القرآنية أو تلك من تأويلات، قصد المحافظة على ظـلا            

الهدف و قارئ -و بذلك يكون قد أغنى اللغة  . الاستعارة إذا ما تُرجمت ترجمة حرفية     
  .المصدر-الهدف بما يفتقران إليه من ثقافة اللغة-اللغة

  
      و نرى أنه لا مندوحة لمترجم الاستعارة القرآنية، و النص القرآني ككل، عن             

 العـصري و أن لا يُوغـل فـي          الهدف-استقاء كلماته و تعابيره من قاموس اللغة      
الهدف يهرع إلى شتى    -استعمال لغة كلاسيكية و أسلوب مهجور يجعل قارئ النص        

أنواع القواميس يبحث عن هذه اللفظة أو تلك، أو تجعله ينفر مـن تلـك الترجمـة                      
  .و يمجّها مجّا

  
ليزيـة          و في الأخير، نرى أنه أولى بأن تتولى فئة ضليعة في العربية و الإنج             

و علومهما و علوم القرآن ترجمة القرآن، توحّد بذلك الرؤى و الآراء و تُجلي بيان               
  .هذا الكتاب و بلاغته و تعاليمه في أحسن صورة
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  الــمــلاحــق
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

المدروسة حسب ورودها في ثبت الآيات ) : أ(الملحق 

  القسم التطبيقي

  

  الصفحة  السورة  رقمها  الآية
وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَينَ لَكُم الْخَيطُ الْأَبيَضُ مِن الْخَيطِ 

  الْأَسوَدِ مِن الْفَجرِ

  106  البقرة  187
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  110  آل عمران  103  وَاعتَصِمُوا بِحَبلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرقُوا

  113  المائدة  48  فَاستَبِقُوا الْخَيرَاتِ

جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَوَلَا تَح وَاخْفِض هِمعَلَي 116  الحجر  88  زَن  

  120  النحل  112  فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوفِ

  124  الإسراء  62  لَئِن أَخَّرتَنِي إِلَى يَومِ الْقِيَامَةِ لَأَحتَنِكَن ذُرِّيتَهُ إِلَّا قَلِيلًا

  127  الكهف  99  هُم يَومَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعضٍوَتَرَكْنَا بَعضَ

  130  مريم  04  قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرأْسُ شَيبًا

  133  طه  53  الَّذِي جَعَلَ لَكُم الْأَرضَ مَهدًا

ا لِلْقَومِ فَأَخَذَتْهُم الصيحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُم غُثَاءً فَبُعدً

  الظَّالِمِينَ

  136  المؤمنون  41

  139  لقمان  7  فَبَشِّرهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

  141  لقمان  18  وَلَا تُصَعِّر خَدكَ لِلنَّاسِ

  144  الأحزاب  46  وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا

  147  الذاريات  39  ونٌفَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَو مَجنُ

  150  الذاريات  41  وَفِي عَادٍ إِذْ أَرسَلْنَا عَلَيهِم الرِّيحَ الْعَقِيمَ

  153  التغابن  8  فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا

  156  كالمُل  15  هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُم الْأَرضَ ذَلُولًا فَامشُوا فِي مَنَاكِبِهَا

  160  المدّثّر  34  وَالصُّبحِ إِذَا أَسفَرَ

  163  التّكوير  18  وَالصُّبحِ إِذَا تَنفَّسَ

  

  

  

   إنجليزي-مسرد مصطلحات عربي ) : ب(الملحق 

  

 …………………………………… أ ……………………………………

 Verse  آية 

 Parts, Elements  أركان
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 Procedures  أساليب

  To use metaphorically  )فعل(استعار 

 Metaphor  استعارة

 Metaphoric  استعاري

 Convention  اصطلاح

 Conventional   اصطلاحي

  إعجاز

  

Eloquence of a discourse 

 …………………………………… ب ……………………………………

 Cultural dimension  بُعد ثقافي

 Eloquence  بلاغة    

 Rhetoric  )علم(بلاغة 

 Rhetorical  ) صفة(بلاغي 

  )اسم(ي بلاغ

  

Rhetor  /  Rhetorician  

 …………………………………… ت ……………………………………

    Fantastical  تخييلي

 Simile  تشبيه    

 Idiomatic expressions  تعابير اصطلاحية

 Commentary / Interpretation  تفسير
Exegesis 

  Allegoric / Allegorical  تمثيلي

  تهكمي

  

Derisive / Scornful 
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 …………………………………… ج ……………………………………

  Lawful / Permissible  جائز

 Point of similarity  الجامع

  جواز

  

Permissibility / Legality 

 …………………………………… ح ……………………………………

 Definition  )تعريف(حد 

  الحَرفية

  

Liberality  

 …………………………………… خ ……………………………………

  الخطاب

  

Discourse 

 …………………………………… س ……………………………………

 Chapter of the Qur’an  سورة

  السياق

  

Context  

 …………………………………… ش ……………………………………

  شِعر حُر/ شِعر مُرسل 

  

  

Free verse  

 …………………………………… ط ……………………………………

  طرائق

  

Procedures 
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 …………………………………… ع ……………………………………
  Loan  العارية

 Any foreign language (to Arabs)  العَجَمية

  العَلَمية

  

Attributive to proper nouns  

 …………………………………… ف ……………………………………

  فلسفة اللاهوت

  

Theology  

 …………………………………… ق ……………………………………

 The Ancients  القدماء

  قرينة

  

Co-text 

 …………………………………… ل ……………………………………

  لوينات الكلام

  

Nuances / Tones 

 …………………………………… م ……………………………………

  Definition  )تعريف(ماهية 

  Novice / Beginner  مبتدئ

  Experienced / Veteran  متمرس

  The text  المتن

  Proverb  مَثَل

  Allegory  مجاز

  Metonymy / Synecdoche  مجاز مرسل

 The Moderns  المحدثون

  Concrete  )مادي(محسوس 
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  Corpus  ونةمد

  Orientalist  مستشرق

  A word used metaphorically  )لفظ(مستعار 

  Arabist  مستعرب

  Abstract  )مجرّد(معقول 

  Proper sense  المعنى الحقيقي

 Metaphorical sense  المعنى المجازي

  Commentator / Exegete  مفسِّر

  Approach  مقاربة

  Equivalent  مكافئ

  Features  ملامح

  Contrastive analysis  موازنة

  موروثات

  

Bequeathed customs 

 …………………………………… ن ……………………………………

 Discourse type  نمط الخطاب

  نموذج

  

Sample  

 …………………………………… و ……………………………………

 Point of similarity وجه الشبه

 
  

   عربي-مسرد مصطلحات إنجليزي ) : ج(الملحق 

  
…..…………………………………A …………………………………..… 
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Analogy قياس تَشابُه 
Analysis تحليل 
Componential ― تحليل عناصري 
Animizing إحيائي  
Anthropomorphic  تشبيهي للإنسان/ تجسيدي 
Aspect 
 
 

 مظهر

……………………………...………C …………………………………… 
Cliché  مُبتَذَلكلام مُعاد ،  
Colour  لون 
Native ― لون محلي 
Conceptual  مفهومي 
Context  سياق 
Constraints  ضوابط 
Cultural ― ضوابط ثقافية 
Creative مبتكَر 
Culture-specific ذو خاصية ثقافية 
Culture 
 
 

 ثقافة

…………………………...………D ……………………………………… 
Discourse خطاب 
― analysis  
 
 
 
 
 

 تحليل الخطاب

……………………………...………E …………………………………… 
Eloquence  فصاحة اللسان/ بلاغة 
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Equivalent  مكافئ 
Cultural ― 
 
 

 مكافئ ثقافي

……………………………...………F ……………………………………… 
Figure of speech صورة بيانية 
Focus بؤرة 
Flavour نكهة 
Frame 
 

 إطار

……………………………...………G……………………………………… 
Ground ةأرضي 
― of similarity 
 
 

 وجه الشبه/ أرضية التشابه 

……………………………...………I ……………………………………… 
Identification   تماهي 
Idiomatic أسلوبه مميّز 
Image 
 
 

 صورة

…………………………...………L …………………………………… 
Language لغة 
Analytical ―  لغة إعرابية
Source-  ― المصدر-اللغة 
Target-  ― الهدف-اللغة 
Lexicalized مُقومَس 
Likeliness  تماثل/ مماثلة 
Literally 
 
 

 حرفيا

……………………………...……M …………………………………… 
Metaphor  استعارة 
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Metonymy 
 
 

 كناية

……………………………...………O …………………………………… 
Ontomological كينوني 
Orientational 
 
 

 توجيهي

……………………………...………P……………………………………… 
Point of similarity  وجه الشبه/ نقطة التشابه 
Paraphrase إعادة صياغة 
Paralogical  
 
 

 مُجانب للمنطق

……………………………...………R……………………………………… 
Rhymes فواصل 
Rhythms إيقاعات 
Root-word الجذر اللغوي 
Redundancy إطناب 
Resemblance 
 
 

 تشابه

……………………………...………S……………………………………… 
Sacred canon كتاب سماوي مقدّس 
Semantics علم الدلالة 
Sense معنى 
Stereotyped مُقولب 
 ― ideas أفكار مُقولبة 
Structural بنيوي 
Style أسلوب 
Synaesthetic  
 

  متراسل الحواس
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…………………………...………T ……………………………………… 

Tenor  فحوى 
Text نص 
Annotated ― نص بتعليقات هامشية 
Author-centred ― نص محوره الكاتب 
Descriptive ― نص وصفي 
Directive ― نص توجيهي 
Expressive ―  نص تعبيري
‘I’ form ― نص بصيغة المتكلم 
Informative ― نص إعلامي 
‘It’ form ― نص بصيغة الغائب 
Persuasive ― نص إقناعي 
Quranic ― يالنص القرآن 
Reader-centred ― نص محوره القارئ 
Source ―  المصدر–النص  
Subjective ―  نص ذاتي 
Target ―  الهدف–النص  
― type نمط نص 
Vocative ― نص خطابي 
‘You’ form ― نص بصيغة المُخاطَب 
Translation ترجمة 
Back- ― ترجمة عكسية 
Communicative ― إبلاغية/ تواصلية  ترجمة 
Historicising ―  ترجمة بلغة مهجورة تحاكي النصوص القديمة 
Literal ― ترجمة حرفية 
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Modernizing ― ترجمة بلغة حديثة تواكب أسلوب المعاصرين 
Semantic ― معنوية  ترجمة 
Word-for-word ― ترجمة كلمة بكلمة 
Typology 
 
 

 نمطية

…..…………………………………U …………………………………..… 
Untranslatable 
 
 

 متعذر الترجمة

…..…………………………………V …………………………………..… 
Vehicle ناقل أو حامل المشبَّه 
Version 
 
 

 نسخة مترجَمة

…..…………………………………W …………………………………..… 
Worldview رؤية العالَم 
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  الــمــراجــع
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

  الــمــراجـــع
  
  

  المراجع العربية

  ).1962(، عن طيباوي تأويل مشكل القرآن، )ت.د(حمد عبد االله ابن قتيبة، أبو م -

  .، دار لسان العرب، بيروتلسان العرب، )ت.د(ابن منظور، محمد بن مكرّم  -

  ).1962(، عن طيباوي رسائل إخوان الصفا، )ت.د(إخوان الصفا  -

  ).1982(، عن لاشين، عبد الفتاح قواعد الشعر، )ت.د(ثعلب، أبو العباس  -

، تحقيق عبد السلام هـارون،      البيان و التبيين  ،  )1960(رو بن بحر    الجاحظ، عم  -

  .مكتبة الخانجي، القاهرة
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 ـ   ،  )ت. د(الجارم، علي و أمين، مصطفى       - ا، ديـوان   البلاغة الواضحة مع دليله

  .المطبوعات الجامعية، المطبعة الجهوية بوهران

 عبـده         ، تصحيح الإمام محمـد    دلائل الإعجاز ،  )1981(الجرجاني، عبد القاهر     -

  .و محمد رشيد رضا، دار المعرفة، بيروت

، تصحيح الإمام محمـد عبـده             أسرار البلاغة ،  )1981(الجرجاني، عبد القاهر     -

  .و محمد رشيد رضا، دار المعرفة، بيروت

، 5، ط   أيسر التفاسير لكلام العلـيّ الكبيـر      ،  )2000(الجزائري، أبو بكر جابر      -

  .ينة المنورةمكتبة العلوم و الحكم، المد

، منـشأة   البلاغة العربية تأصيل و تجديد    ،  )1985(الجويني، مصطفى الصاوي     -

  .المعارف، الإسكندرية

ترجمة تقريبية سهلة و واضـحة لمعـاني القـرآن          ،  )1998(الحايك، عز الدين     -

  .، دار الفكر، دمشق2، ط الكريم باللغة الإنكليزية

، ع  مجلة نـزوى  ،  'عارة العربية في ترجمة الاست  '،  )1995(الحراصي، عبد االله     -

  .56-41، ص ص 03

مجلـة  ،  'نظرات جديدة في الاستعارة و الترجمة     '،  )1998(الحراصي، عبد االله     -

  .40-33، ص ص 15، ع نزوى

مجلـة  ،  'التجربة و العقـل المتجـسد     : الاستعارة'،  )1999(الحراصي، عبد االله     -

  .35-25، ص ص 20، ع نزوى

البلاغة العربية بين التقليـد       ،  )1992(العزيز  خفاجي، عبد المنعم و شرف، عبد        -

  .، دار الجيل، بيروتو التجديد

  .، دار العلم للملايين، بيروتالدراسة الأدبية، )1945(خوري، رئيف  -

  ).1979(، عن  عيد، رجاء نهاية الإيجاز، )ت.د(الرازي، فخر الدين  -

، لجامع الصحيح التجريد الصريح لأحاديث ا   ،  )1986(الزبيدي، زين الدّين أحمد      -

  .، تحقيق إبراهيم بركة، دار النفائس، بيروت2ط 



191 

 

 

، 2، ط   مناهل العرفان في علوم القـرآن     ،  )2001(الزرقاني، محمد عبد العظيم      -

  .دار المعرفة، بيروت

، عـن الزرقـاني،     البحر المحيط في أصول الفقه    ،  )ت.د(الزركشي، بدر الدين     -

  ).2001(محمد عبد العظيم 

الكشاف عن حقائق التنزيل و عيون الأقاويل في        ،  ) ت. د(  الزمخشري، جار االله   -

  .، دار المعرفة، بيروتوجوه التأويل

، تحقيق عبد الرحيم محمـود، دار        أساس البلاغة  ،) ت. د(الزمخشري، جار االله     -

  .المعرفة، بيروت

  .، دار الفكر، بيروتالإتقان في علوم القرآن، )ت. د(السيوطي، جلال الدين  -

، دار الـشيخ    2، ج   الموافقات في أصول الشريعة   ،  )ت. د( إسحاق   الشاطبي، أبو  -

  .عبد االله ديراز، القاهرة

  ).2001(، عن الزرقاني، محمد عبد العظيم النفحة القدسية، )ت.د(الشربنلالي  -

تلخيص البيـان فـي مجـازات       ،  )1984(الشريف الرضي، محمد بن الحسين       -

  .الحياة، بيروت، تحقيق و تقديم  علي مقلد، مكتبة دار القرآن

، المؤسـسة الوطنيـة     البيان في علوم القرآن   ،  )1994(الصدّيق، محمد الصالح     -

  .للكتاب، الجزائر

، دار المعرفـة،    جامع البيان في تفـسير القـرآن      ،  )1987(الطبري، ابن جرير     -

  .بيروت

كتاب الطراز المتضمن لأسـرار البلاغـة و        ،  )1914(العلوي، يحي بن حمزة      -

  . ، مطبعة المقتطف، القاهرةزعلوم حقائق الإعجا

، منـشأة المعـارف،     فلسفة البلاغة بين التقنية و التطـور      ،  )1979(عيد، رجاء    -

  .الإسكندرية

، الـشركة   تاريخ توثيق نص القرآن الكـريم     ،  )1987(العك، خالد عبد الرحمان      -

  . المتحدة للتوزيع، لبنان
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، في علوم البلاغة  الإيضاح  ،  )2000(القزويني، جلال الدين محمد عبد الرحمان        -

  .تقديم و تبويب وشرح علي بوملحم،  دار مكتبة الهلال، بيروت

، الخصومات البلاغية و النقدية في صنعة أبي تمام       ،  )1982(لاشين، عبد الفتاح     -

  .دار المعارف، القاهرة

، الجامعة الرضوية للعلـوم     التفسير و المفسرون  ،  )1997(معرفة، محمد هادي     -

  .الإسلامية، تهران

  ).2001(، عن الزرقاني المجموع، )ت.د(نووي، يحيى بن شرف ال -

، دار  غرائب القرآن و رغائب الفرقـان     ،  )1987(النيسابوري، الحسن بن محمد      -

  .المعرفة، بيروت

، ترجمة و إعداد حسن غزالة، دار       الجامع في الترجمة  ،  )1992(نيومارك، بيتر    -

  .الحكمة للطباعة و النشر و التوزيع، طرابلس
تفسير معاني القـرآن    ،  )2001(ي، محمد تقي الدين و خان، محمد محسن         الهلال -

مقتبس من تفسير الطبري و القرطبـي و ابـن كثيـر                 . الكريم باللغة الإنجليزية  
  .، دار السلام، الرياضو صحيح البخاري
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